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فى بــاد مــن أجمــل مــا يكــون حيــث التاريــخ العريــق 
ــي  ــون الت ــجار الزيت ــت أش ــة وتح ــة الخلاب ــية والطبيع والقدس
حباهــا الله لهــذه البــاد أقامــت هنــاك أسرة مــن النمــل فى مملكــة 
عريقــة كعراقــة أشــجار الزيتــون فى هــذه الأرض المباركــة نســبة 
للجــد الأكــر هــزاز الأول صاحــب الفضــل فى إنشــائها، كانــت 
ــل  ــجاعة ـ الأص ــاون ـ الش ــام ـ التع ــزة  في كل شيء »النظ متمي
العريــق«.. فهــي مــن أجــود ســالات النمــل والأطــول عمــرًا، 
كان الحكــم يســر فى المملكــة بالوراثــة، والــكل متفــان فى حــب 
الأسرة الحاكمــة ومســتعد لفدائهــا بروحــه، وكذلــك الأسرة لا 
هــم لهــا إلا ســعادة أبنــاء المملكــة وراحتهــم مــن إنشــاء الأنفــاق 
ــك  ــوق ذل ــة وف ــة الصحي ــام والرعاي ــر الطع ــرق إلى توف والط

ــة . ــم الوطني ــاء لعقيدته ــرس الانت غ

 وكان الحاكــم وهــو »الملــك هــرو« يشــبه جــده الأكــر فى كل 
ــرًا لكــن لم يعــش  ــه المملكــة كث ــق، لــذا أحبت ــق والخلُ شيء الخلَ
لــه إلا ابــن واحــد »هــرام«، ولأنــه وحيــد صــار مدلــاً بعــض 
ــوم  ــا ليق ــده قويً ــو يري ــاه، فه ــب أب ــذا لا يُعج ــيء وكان ه ال
ــياحة فى  ــب والس ــه إلا اللع ــمّ ل ــو لا هَ ــم، وه ــؤون الحك بش
ــة  ــه الملك ــال لزوجت ــوه، وق ــه أب ــاق ب ــى ض ــة حت ــاء المملك أرج

ــرو«: »س
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ـ أفسدت الابن بتدليلك له.

ـ لا تكن قاسيًا، ماذا فعل لكل ذلك ؟! 

ـ إنه أهوج أرعن، كثرت شكاوى المملكة منه.

ـ إنه وحيد فلا تضيق الخناق عليه.

ـ لقــد كــر ســني، وهــو ولي العهد لابــد أن يتحمل المســئولية، 
ســأزوجه لينصلــح حالــه، وأري أحفــادي قبل موتي.

ـ هذا والله نعم الرأي.

ـ ما رأيك فى »روجا« ابنة وزير الإسكان؟

ـ الرأي له أولا.

ـ أين هو؟

  تلعثمت الملكة..

ــن  ــة م ــل المملك ــا وي ــه، ي ــن علي ــك تداري ــك كعادت ـ آه من
ــا. إناثه

نادي الملك على الحارس قائلا:
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ـ ابحــث عــن ولي العهــد فى كل مــكان بالمملكــة وأخــره أن 
يحــر إلى قــر الحكــم فــورًا.

ــرأس،  ــض ال ــه خاف ــام أبي ــرام« أم ــد »ه ــف ولي العه    وق
ــال: ــم ق ــة ث ــي التحي ألق

ــه  ــاء لوضعت ــن الس ــاً م ــو أردت نج ــولاي، ل ــا م ــرك ي ـ أم
ــك. ــن يدي ب

ضحك الملك قائلا:

ــدي  ــك، ل ــن حديث ــي بحس ــرام، تغلبن ــا ه ــت ي ــذا أن ـ هك
ــك. ــأة ل مفاج

ـ خير يا والدي ؟.

ـ لقد قررت أن تتزوج.

ـ نعم الرأي رأيك.

ـ إذن ما رأيك فى »روجا« ابنة وزير الإسكان.

ـ جميلة، ممشوقة القوامٍ، ومن أصل عريق.

قال الملك مسروراً:

ـ أأعتبر هذا موافقة منك ؟.
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ـ ومتى اعترضت على رأي رأيته ؟!

ــادم،  ــهر الق ــة فى الش ــاف أول جمع ــل الزف ــيكون حف ـ إذن س
ــاء المملكــة. ــن ذلــك فى كل أرج ــادي ويعل ــرج المن ليخ

ـ ورأي العروس يا أبى ؟

ضحك الأب قائلًا:

ـ طبعاً هى فى غاية السعادة، ستصير زوجة ولي العهد.

ــذه  ــك به ــدق المل ــة، أغ ــالي المملك ــن لي ــة م ــزواج ليل كان ال
ــاه، وانتقــل ولي العهــد  ــا عــى رعاي ــر مــن العطاي المناســبة الكث

ــم. ــر الحك ــاور لق ــر المج ــه إلى الق بعروس

بعــد فترة جــاء أول حفيــد للملــك، أراد أبوه هيرام أن يســميه 
عــى اســم جــده »هــرو« وكان للملــك رأي آخــر، فقــد اســاه 
عــى اســم جــده الأكــر »هــزاز« فصــار الحفيــد »هــزاز الأصغر«

ــي  ــذى كان يق ــرو«، ال ــده »ه ــبه ج ــد وكان يش ــر الحفي ك
معــه معظــم وقتــه، فعلمــه فنــون الصيــد والمحاربــة، وحكــي لــه 
الكثــر عــن المملكــة وعــن جــده الــذى سُــمِيَ باســمه، فى حــن 
ــد  ــة، ويعتم ــل إلى الجدي ــفار لا يمي ــغولاً بالأس ــرام مش كان ه

عــى أبيــه فى إدارة أمــور المملكــة.
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ــت  ــة جلب ــاح عاتي ــالي الشــاتية هبــت ري ــة مــن اللي    وفى ليل
معهــا أعاصــر كالطوفــان أصابــت أشــجار الزيتــون التــى توجد 
تحتهــا المملكــة، وكان لذلــك بالــغ الأثــر عليهــا فانهدمــت بيــوت 
كثــرة، ومــات الكثــر مــن أفرادهــا، حــزن الملــك حزنًــا شــديداً 
ــك أن  ــد أوش ــزاز وق ــه ه ــه ابن ــد رأي بعيني ــرام فق ــك ه وكذل

يهلــك بالطوفــان لــولا عنايــة الله التــى أنقذتــه.

  عقــد الملك مجلسًــا موســعًا لمناقشــة الأمر بعد الحــادث الأليم

قال لهم:

ـ أنتــم تعلمــون أن خســارتنا فادحــة فى المــؤن والبيــوت وفى 
ــا. الأرواح أيضً

قال ابنه هيرام:

ـ وماذا عن أشجار الزيتون.

قال الملك:

ـ إنهــا أقــوى مــن الأعاصــر، ســتصمد بــإذن الله، وقــد رأيت 
بعــد التفكــر أن نحفــر نفقًــا طويــاً يصلنــا بمــن حولنــا، لنــأتي 

للمملكــة بــا نحتاجــه ونطلــب الإغاثــة مــن جيراننــا.
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رد الوزير سنجو:

ــهولة  ــا س ــر لن ــق يوف ــولاي، فالنف ــا م ــب ي ــك صائ ـ رأي
الاتصــال بهــم، وهــم لــن يتأخــروا عــن إغاثتنــا فكــم مــن مــرة 

ــم. ــتقرت أموره ــى اس ــون حت ــد الع ــم ي ــددت له م

هيرام:

ــق  ــا بحدائ ــرق تربطه ــم ط ــم وله ــد زرت ممالكه ــا لق ـ حق
للفواكــه وحقــول للخــروات لــذا يعيشــون فى تــرف وبــذخ.

قال الملك:

ــر  ــرح الأم ــنغور ت ــة س ــب إلى مملك ــنجو تذه ــا س ــت ي ـ أن
للملــك فهــو كــا تعلــم يحيــا فى رغــد مــن العيــش وعــدد مملكتــه 

قليــل رغــم اتســاع مســاحتها.

ــم  ــا أعل ــو، أن ــة كاب ــب إلى مملك ــرام، فاذه ــا ه ــت ي ــا أن ـ أم
أن لــك أصدقــاء هنــاك، لــذا ســتكون مهمتــك ســهلة بــإذن الله.

أكمل الملك قائلا:

ــر المــؤن  ــل الشــتاء، وإذا لم نوف ــا وقــت فقــد أقب ـ ليــس لدين
ســيهلك بالجــوع مــن لم يهلــك بالإعصــار، فقــد جــرف الإعصار 

البيــوت بــا فيهــا مــن طعــام مخــزون.
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هيرام مطمئناً والده:

ـ لا تقلق يا مولاي ستمر الأزمة بسلام.

ســرو  الملكــة  زوجتــه  حيــث  حجرتــه  إلى  الملــك  آوي 
الطعــام. »نــوني«  الوصيفــة  أحــرت  وقــد  تنتظــره... 

الملك بحزن: لا أريد طعامًا.

زوجته بحنان:

ــام إلا  ــن الطع ــاول م ــت لا تتن ــار وأن ــذ الإعص ــولاي من ـ م
ــر ذلــك عــى صحتــك. ــى أث القليــل حت

ــذه  ــزاز، ه ــة ه ــاك مملك ــة ه ــك بداي ــون ذل ــي أن يك ـ أخ
ــدادي. ــات أج ــا رف ــدي، ترابه ــة ج ــة أمان الأرض المقدس

ـ قالــت الملكــة هــل نســيت هــذه الأرض المباركة كــم قاومت 
ــإذن الله. ــة ب ــتمر الأزم ــا وس ــداء، الله حاميه ــات وأع ــن أزم م

ـ مــات الكثــر مــن الرعيــة، وســيهلك الباقــون إن لم أســتطع 
توفــر طعــام لهــم وبنــاء بيــوت تأويهــم فى الشــتاء القــادم.

ـ لا داعــي للقلــق، ســيأتي الله بالفــرج، أمــا الآن فلــدي لــك 
خــر ســار.
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ـ لقــد صــارت لــك حفيدة جميلــة تشــبهك تمامًا، بما تســميها ؟

ـ حمداً لله، اسميها »يورا«. ما رأيكِ ؟

ـ رائع، فلنذهب معًا إلى »روجا« تهنئها وتبارك حفيدتك.

  كان العمــل يســر فى المملكــة فى غايــة النظــام، والملــك 
يبــاشره بنفســه حتــى يعــود هــرام والوزيــر ســنجو من ســفرهما.

 وبعــد أيــام عــاد ســنجو ببعــض الهدايــا مــع وعــد بإرســال 
بعــض المــؤن خــال أيــام، أمــا هــرام فقــد بــاءت زيارتــه بفشــل 

ذريــع حيــث اعتــذر لــه ملــك كادو قائــاً:

ـ أيها الأمير، أقبل الشتاء، والمؤن تكفينا بالكاد.

كان هــرام غاضبــاً ثائــرًا لموقفه، أمــا الملك هيرو فعقــب قائلًا:

ـ هذا ما كنت أتوقعه.

ــه بعــد  ــه، لانتقمــن من ـ لا أدري كيــف ينســى مســاعدتك ل
ــا. أن تســتقر أمورن

زجره الملك بغضب:

ــرو  ــك ه ــال إن المل ــد أن يُق ــك، أتري ــوه بذل ــاك أن تتف ـ إي
ــون. ــن يك ــذا ل ــرته، ه ــاء عش ــل أبن ــر يقت ــزاز الأك ــد ه حفي
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قال سنجو محاولاً تهدئة الملك:

ــه فقــط  ــا مــولاي، هــو أكيــد لا يقصــد ذلــك، إن ـ أعــذره ي
غاضــب مــن موقفــه.

ــوره  ــن ته ــف ع ــد أن يك ــنجو، لاب ــا س ــه ي ــع عن ـ لا تداف
ويتحــى بضبــط النفــس، أنــا فى أيامــي الأخــرة وهــو ولي العهد، 

ــه. ــور بغضب ــس الأم ــور يقي ــا مته ــة ملكه ــتقر مملك ولا تس

ــن  ــد ع ــدك ألا أحي ــرك، أع ــال الله عم ــا أبي، أط ــذرة ي ـ مع
ــدًا. ــك أب طريق

 * * *

ــه  ــق أمام ــة، فالنف ــور المملك ــورت أم ــام وتده ــرت الأي    م
وقــت طويــل، وأبنــاء المملكــة فى هــزال لاقتصادهــم فى الطعــام 
مخافــة المجاعــة، والطرقــات صــارت صعبــة مــن أثــار الطوفان.. 

وكلــا خــرج فريــق لجمــع الطعــام هلــك منــه الكثــر.

  وفى ظــل هــذه الظــروف أتي فــوج يشــبه النمــل قــوي البنيــة، 
ــارة  ــرًا عنهــم، وطلــب زي ــر الحجــم مختلــف فى الشــكل كث كب

الملــك هــرو، ذهــب ســنجو إلى الملــك ليخــره فســأله.

ـ هل تعرفهم يا سنجو؟
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ـ لا يا مولاي، هذه أول مرة أراهم فيها.

ــاذا  ــون وم ــن يكون ــه »م ــاءل فى نفس ــك وتس ــتغرب المل اس
ــة«؟! ــروف الصعب ــذه الظ ــل ه ــه فى ظ ــدون من يري

أذن الملــك لهــم بالدخــول كــا تقتــي قوانــن المملكــة، أن لا 
يــردون زائــرًا لهــم أو طالبًــا للمســاعدة حتــى لــو لا يعرفونــه.

وفى حضرة الملك تكلم رئيس الفوج ويُدعي »راكو«:

ــغ  ــن بال ــر ع ــتطيع أن أع ــرو.. لا أس ــك ه ــاتي للمل ـ تحي
ــم.   ــك العظي ــا المل ــك أيه ــعادتي للقائ س

ـ مرحبــا بــك فى مملكتــي عــى كل حــال، لكــن مــن تكــون؟ 
ومــن أيــن أتيــت؟ ومــا حاجتــك؟

ــي  ــراد قبيلت ــض أف ــي بع ــن مع ــو« وم ــا »راك ــولاي أن ـ م
ــا  ــت بينن ــرتك فرق ــن عش ــر، ونح ــدي الأك ــبة لج ــو« نس »راك
الأيــام والظــروف وقــد تفرقنــا فى الأرض وأصابنــا كــرب عظيم 
ــر  ــا الكث ــات من ــك وم ــض الممال ــن بع ــاد م ــا للاضطه وتعرضن
ولأن بيننــا رابطــة دم منــذ قديــم الأزل قررنــا الرجــوع لأرضنــا، 

ــم ــم فى محنتك ــوف بجانبك ــم والوق ــم لرؤيتك ــد أرضك أقص

ـ وكيف عرفت؟!.
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ضحك راكو بخبث:

ـ يــا مــولاي مملكــة هــزاز ليســت قليلــة الشــأن حتــى تُفــي 
أخبارهــا، والإعصــار علــم بــه الجميــع، لكــن للأســف مملكتــك 

هــى الوحيــدة التــى تأثــرت بــه.

ــاً فى أرضى،  ــم ضيوف ــاً بك ــال، أه ــى كل ح ــد لله ع ـ الحم
لكــن كــا تعلمــون قانــون المملكــة لا يســمح بتدخــل الأغــراب 

ــا. فى أمورن

ـ أخبرتــك يــا مــولاي، نحــن أبنــاء عشــرتك وإن اختلفــت 
أشــكالنا بعــض الــيء.

قال الملك:

عموماً أنتم ضيوفي حتى اتخذ قرارًا في عرضكم.

قال راكو:

ـ تفضــل يــا مــولاي هــذه بعــض الهدايــا لــولي عهــدك 
وأحفــادك وهــذه لأبنــاء عمومتنــا مــن المملكــة.

ــن  ــه ع ــده ل ــكاه ج ــا ح ــر م ــد تذك ــك، فق ــه المل ــر وج  تغ
هجــات عــى أرضهــم المقدســة ممــا يزعمــون أن لهــم حــق فيهــا 
ــذا  ــن الأرض ل ــر م ــن ش ــوا م ــم ولم يتمكن ــده هزمه ــن ج لك
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ــولا  ــرًا، ول ــا ماك ــدو خبيثً ــذا يب ــهم ه ــم .. ورئيس ــن له لم يطمئ
ــدًا.  ــا واح ــم يومً ــا أبقاه ــة م ــول الضياف أص

  مال عليه وزيره، وهمس فى أذنه:

ــن  ــا نح ــم م ــت تعل ــولاي، أن ــا م ــم ي ــض هداياه ـ لا ترف
ــاور. ــل للتش ــر قاب ــة، والأم ــددون بالمجاع ــن مه ــه.. نح في

فكر مليًّا ثم أخبرهم أنه قد قبل هداياهم.

ضحك راكو بخبث ظنًّا منه أن الملك قد ابتلع الطُعم.

  بدا الملك مهمومًا مشغول البال، سألته زوجته:

ــاعدنا  ــاءت ستس ــى ج ــا الت ــولاي، إن الهداي ــا م ــك ي ــا ب ـ م
ــة. ــزول الغم ــى ت حت

ـ إن الهدايا هي همي يا سيرو.

ـ ماذا تقصد؟ وهل تشك فى هؤلاء الأغراب ؟.

ــيّ  ــر والخديعــة فى عين ــا أري المك ـ إنهــم قســاة الوجــوه، وأن
رئيســهم راكــو.

ـ إذن فلتطردهم.
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ــا أمــرتي، هــذا لا يجــوز، هــل نســيت أصــول الضيافــة؟  ـ ي
لهــم حــق علينــا حتــى ننظــر فى أمرهــم.

ـ لكنك الملك والأدري بما يصلح لنا.

ـ والملــك لا يســتبد برأيــه، لذلــك ســأعقد مجلــس الشــورى 
بالقــر.

   وفى الاجتماع....

 بــدأ الملــك بالحديــث معلنـًـا عــن الأغــراب وعرضهــم 
الســخي، حــدث ضجيــج وتعالــت الأصــوات مــا بــن معارض 

ــة. ــى الأزم ــى تخط ــم ع ــة تعينه ــا فرص ــن رأى أنه وم

قال الوزير سنجو:

ـ أري يــا مــولاي أنهــم أتــوا فى الوقــت المناســب، فهــم أقوياء 
نســتطيع اســتغلالهم فى حفــر النفــق وتوفــر مؤونة الشــتاء.

هيرام معترضًا:

ـ نحــن أولى بأرضنــا، لابــد أن  نعتمــد عــى أنفســنا ولا 
نســمح للأغــراب بالتدخــل فى شــؤوننا.
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قال وزير العمال:

ــأة  ــزاد ووط ــة ال ــن قل ــا م ــال ضعافً ــار الع ــولاي ص ــا م ـ ي
الظــروف، ولا أري مشــكلة فى الاســتعانة بهــم ولــو حتــى 

ــر. بالأج

قال وزير الإسكان:

ـ لدينــا مشــكلة فى إقامتهــم، فقــد تهــدم الكثــر مــن البيــوت 
ولــو أتــوا بآخريــن منهــم ليســاعدونا ســيحتاجون بيوتًــا كثــرة 

حتــى يفرغــوا مــن العمــل.

قال رئيس الجيش:

ـ هنــاك مشــكلة أخــرى يُتمــل ظهورهــا مــع الوقــت، مــاذا 
ــاعدة،  ــم المس ــد تقديمه ــا بع ــن أرضن ــروج م ــوا الخ ــو رفض ل
حينهــا لــن يكــون أمامنــا إلا محاربتهــم وســتكون الحــرب غــر 
ــكرية  ــون العس ــن الفن ــر م ــم الكث ــدو لديه ــا يب ــة فك متكافئ
والأدوات التــى لا نعرفهــا، وربــا هنــاك مــن يســاعدهم فى 

ــا. ــم فى أرضن ــا له ــذوا موطن ــاء ليتخ الخف

الوزير سنجو:
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ـ لي رأي يــا مــولاي، مــاذا لــو قبلناهــم بشروطنــا، كأن نعقــد 
ميثــاق عمــل لا أكثــر بمــدة محــدودة بــا إقامــة لنحمــي المملكــة 

مــن هــاك منتظــر.

قال هيرام في إصرار وغضب:

ـ لن يحمي المملكة إلا أبناؤها.

سنجو بتهكم:

ـ أنت من تقول ذلك، وأسفارك أكثر من إقامتك بيننا.

الملك بغضب:

ــد  ــب ولي العه ــف تخاط ــر، كي ــا الوزي ــدودك أيه ــزم ح ـ الت
ــك. ــيت نفس ــك، أنس ــرة المل ــة وفى ح ــذه اللهج به

الوزير سنجو:

ـ معذرة يا مولاي.

هيرام فى تحدٍ:

ــراث  ــذا م ــي فه ــدم ولائ ــا ع ــت معناه ــفاري ليس ـ إن أس
ــر  ــن الآن الأم ــك، لك ــى المل ــد ع ــت أعتم ــا كن ــدادي، رب أج
مختلــف فنحــن فى خنــدق واحــد، وســوف أشرف بنفــي عــى 
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ــا. ــة إلا أهله ــرس المملك ــن يح ــق، ول ــل فى النف العم

  كان القــرار بالإجمــاع، رفــض عرضهــم ولهــم حــق الضيافــة 
ثــم يعــودون مــن حيــث أتــوا.

ــد  ــرام، وق ــاس ه ــعد بح ــرار، وس ــذا الق ــك له ــاح المل ارت
ظــن أنــه لــن يقــدر عــى تحمــل مســئولية العــرش، لكــن يبــدو 
ــر،  ــزم الأم ــر إلا إذا ل ــجاعة لا تظه ــه ش ــل فى قلب ــرام يحم أن ه

ــدائد. ــر إلا فى الش ــة لا يظه ــا للمملك وحبًّ

  بعــد انتهــاء الاجتــاع انــرف الجميــع إلا هــرام بقــي مــع 
والــده الــذى قــال لــه بحــب:

ـ تعــال فى حضنــي يــا ولــدي، ســعادتي بــك اليــوم لا مثيــل 
ــا  ــا ملوكه ــار، طالم ــن تنه ــزاز ل ــة ه ــت أن مملك ــا، الآن أدرك له

ــداء. ــجاعة والف ــن الش ــروح م ــذه ال به

قال هيرام:

ــن  ــي، م ــرًا بطي ــك كث ــد أرهقت ــدي لق ــا وال ــامحني ي ـ س
ــك  ــد أوش ــزاز وق ــدي ه ــت ول ــذ رأي ــا، فمن ــل همًّ الآن لا تحم
عــى المــوت، شــعرت بــك وبهمومــك، وقــررت حينهــا تحمــل 

ــك. ــئولية مع المس
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ــت  ــل رأي ــاكله، ه ــم ومش ــن الحك ــا الآن م ــدًا لله، دعن ـ حم
ــة. ــة ورقيق ــي جميل ــم ه ــورا ك ي

ـ حقــاً، لقــد ملكــت قلبــي حتــى شــعرت أن هــزاز بــدأ يغــار 
. منها

ـ لا، هــزاز الملــك المرتقــب، أمــا يــورا فهــي زهــرة المملكــة، 
ــداء ؟ أم  ــام الغ ــى طع ــة ع ــع الأسرة المالك ــك أن تجتم ــا رأي م

ــواقك.  ــا أش ــا لتبثه ــو بروج ــد أن تخل تري

ـ عــى الرحــب والســعة، ســنكون فى ضيافتــك بعــد قليــل، 
ــه  ــك حجرت ــل المل ــن دخ ــه، فى ح ــرام ليُحــر أسرت ــب ه ذه

ــا. ليخــر ســرو أن تســتعد بطعــام الغــداء لــأسرة جميعً

   التفــوا حــول الطعــام، يــورا وهــزاز بجــوار جدهمــا يطعمهما 
بنفســه، ســأله هزاز:

ـ ماذا نويت أن تفعل يا جدي مع هؤلاء الأغراب ؟

ضحكت جدته قائلة:   

ـ لا تزال صغيًرا على أمور الحكم يا ولدي.
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قال الملك بجديه:

ــا  ــت أيه ــك أن ــا رأي ــزاز، م ــر ه ــه الأم ــرًا، أن ــد صغ ـ لم يع
ــر ؟ الأم

هزاز بثقة:

ـ لا مــكان للأغــراب بيننــا، ومشــاكلنا نحــن أولي بهــا، وأنــا 
سأشــارك بنفــي فى حفــر النفــق، ولا حاجــة لنــا بهداياهــم. 

ارتسمت على وجه الملك ابتسامة عريضة وقال بفخر

ـ هكذا يكون الملك، أحسنت صنعًا وقولاً.

دخلت الوصيفة نوني عليهم تحمل بين يديها طعام.

سألتها الملكة:

ـ ما هذا يا نوني ؟

ــة  ــلوه هدي ــولاتي، أرس ــا م ــوف ي ــع الضي ــن صن ــذا م ـ ه
ــك. ــاد المل لأحف

ـ أطعميه لأبنائك، لا حاجة لنا به.

سأل هيرام جده:
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ـ متى سيرحلون ؟

ـ أجابــه الملــك أن أقامتهــم بينهــم مــدة الضيافــة وبعدهــا لا 
حجــة لهــم للإقامــة.

أمــي الملــك وقتًــا ممتعًــا وســط أسرتــه أنســاه بعــض الــيء 
ــرار  ــال لق ــاح الب ــس مرت ــادئ النف ــه ه ــآوي إلى فراش ــه، ف هم
خــروج الأغــراب مــن المملكــة، وهــو لا يــدري أن الخيانــة قــد 

تكــون مــن أحــد أعوانــه أيضــا.

ــا يقابــل راكــو حيــث   ففــي ظلمــة الليــل كان ســنجو متخفيًّ
دار بينهــا هــذا الحــوار، قــال راكــو بغضــب:

ـ لقــد فشــلت خطتــك يــا ســنجو، بضعــة أيــام ونخــرج مــن 
المملكــة.

سنجو حانقًا:

ـ لقد فاجئني هيرام بحماسه، وقد أيد قرار الرفض.

راكو:

ـ وماذا سنفعل الآن؟

سنجو بخبث:
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ــل، هــل أرســلت الطعــام  ــر مــن الحي ــا الكث ــق لدين ـ لا تقل
ــاد؟. ــموم للأحف المس

راكو بغل:  

ـ طبعًا، وبعد فترة سيظهر عليهم المرض وبعدها الوفاة.

سأله سنجو:

ـ ومــاذا عــن جيرانــك؟ لقــد اخــرت لــك ضعــاف النفــوس 
لتغريهــم بديــار أوســع خــارج المملكــة مقابــل ديارهــم هنــا.

قــال راكــو للأســف لم يســتجب لي إلا قلــة فالــكل متمســك 
ــم  ــة ورأوا دياره ــي خلس ــوا مع ــتجاب ذهب ــن اس ــه وم بأرض
الجديــدة وهــى كبــرة ومملــؤة بالغــذاء لكــن خــارج مملكــة هــزاز 
وســرحلون بعــد انتهــاء مــدة الضيافــة كــا اتفقــت معهــم، أمــا 
مــن رفــض الذهــاب معــي فقــد وزعــت عليهــم الطعــام الــذى 
يصيبهــم بالعقــم أو الشــلل أو المــوت ببــطء حتى لا يلحــظ أحد.

ضحك سنجو ضحكة خبيثة وقال بغل:

ــة  ــة مملك ــزاز، وبداي ــة ه ــة لمملك ــة النهاي ــذه بداي ــع، ه ـ رائ
ــنجو س
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قال راكو:

ـ لا تنسي لقد وعدتني أن أكون وزيرك.

وقف سنجو وضرب الأرض برجله ثم انصرف قائلًا :

ـ سنجو لا ينس أعوانه، اذهب الآن قبل أن يراك أحد.

دخل على »فابي« زوجته سألته:

ــام  ــا طع ــاء، لدين ــى العش ــك ع ــد انتظرت ــت؟. لق ــن كن ـ أي
ــوف. ــع الضي ــن صن ــد م جدي

صرخ فى وجهها:

ـ لا أريد طعامًا منهم، وإياك أن تأكلي منه.

هي في ذعر:

ـ ماذا بك؟ أتعلم شيئًا لا يعلمه الملك.

ارتبــك ثــم اســتجمع نفســه وأخبرهــا أن كل مــا فى الأمــر أن 
الملــك قــرر عــدم قبــول مســاعدتهم.

لم تصدقه زوجته وقالت:

ـ قلبي يحدثني أنك تُفي شيئا، أو أنك تخطط لأمر ما.
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نهرها بشدة:

ـ لا شأن لك بأمور الحكم.

اختــي ســنجو بنفســه يحلــم باليــوم الــذى يــؤول الحكــم إليــه 
فيــه، ومــا هــذا إلا لغــل فى صــدره طــواه ســنين طويلــة، مــأه 
كرهًــا للملــك بــل لمملكــة هــزاز كلهــا، فالملــك هــزاز الأول فى 
ــوت  ــالي لثب ــنجو الح ــد س ــو« ج ــي »رانج ــر بنف ــه أم ــام حكم أي
ــك، ولم  ــى هل ــة حت ــه أي مملك ــا ولم تقبل ــرد حينه ــه، فت خيانت
يبــق إلا ســنجو، كان حينهــا طفــاً صغــرًا في كنــف أمــه التــى 
كانــت تحــب المملكــة فعــادت إليهــا، وطلبــت العفــو مــن الملــك 
هــرو، وتوســطت لهــا الملكــة ســرو، فعفــا عنهــا ومنحهــا دارًا 
وأغــدق عليهــا العطــاء، وكــر ســنجو وهــو يظهــر الــولاء لهــرو 
ليؤكــد لــه أنــه غــر جــده حتــى وثــق فيــه الملــك وعينــه وزيــرًا 
لــه لشــدة ذكائــه واتســاع خبرتــه، لكــن هــا هــو يضمرهــا لهــم 
ويُعيــد تاريــخ جــده الملــوث ويخــون مــن أحســن إليــه ويســتعين 
بالأغــراب عليــه، وهــو لا يــدري مــا يُدبــر لــه، فبعــد انصرافــه 
ــا  ــط لم ــه ليخط ــع رجال ــر م ــاء آخ ــه لق ــو ل ــه، كان راك إلى منزل

يريــده، قــال بغــرور:
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ــم،  ــو الحك ــذ ه ــاعده ليأخ ــي أس ــن أنن ــي، يظ ــذا الغب ـ ه
ــوه. معت

سأله أحد رفاقه:

ـ ماذا تنوي يا سيدي؟.

ضحك بخبث.

ــة  ــتكون رقب ــا س ــة، وحينه ــرش المملك ــي ع ــوي أن أعت ـ أن
ــا. ــن أقطعه ــنجو أول م س

ـ لكنه ساعدك كثيًرا.

ــه  ــن أكرم ــه فيم ــر ل ــن لا خ ــه، م ــأتخلص من ــك س ـ ولذل
ــن شره. ــه وم ــص من ــن التخل ــد م ــاه، لاب ورع

ــدا  وفى صبــاح اليــوم التــالي أتــت الوصيفــة للقــر، وقــد ب
عــى وجههــا الحــزن.

سألتها الملكة سيرو عما بها.

أجابتها وهى تبكي

ــا  ــص ب ــون مغ ــس يعان ــذ الأم ــولاتي من ــا م ــاري ي ـ صغ
ــبب. س
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طمأنتها الملكة وأعطتها دواء للهضم قائلة:

ــام  ــوا فى الطع ــوا أسرف ــم أو يكون ــوء هض ــون س ــا يك ـ رب
ــس. أم

ـ شكرتها الوصيفة وسألت:

ـ هل ستخرج مولاتي الصغيرة للتريض.

أجابتها:

ــراب  ــادر الأغ ــى يغ ــر حت ــن الق ــروج م ــي للخ ـ لا داع
ــاف  ــو يخ ــك وه ــن المل ــرة ع ــا ق ــن أنه ــت تعلم ــة، أن المملك

ــارك. ــة صغ ــي لرعاي ــن أي شيء اذهب ــا م عليه

انصرفت الوصيفة داعية للملكة  وأحفادها. 

ـ بارك الله فيك يا مولاتي، ووقى أحفادك كل مكروه.

ــاع  ــه بإجم ــث أبلغ ــو حي ــل راك ــك يقاب ــاء كان المل   وفى المس
ــة  ــراب أو الإقام ــاعدة الأغ ــض مس ــى رف ــورى ع ــس الش مجل

ــة. ــدة الضياف ــن م ــر م ــم أكث له

أظهر راكو الحزن والأسى قائلًا:
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ـ كنــت أظنــك يــا مــولاي ســتقبلني فى مملكتــك، لقــد حكــي 
لي جــدي عــن جــدك وكرمــه وحســن ضيافتــه. 

ــن  ــك، لك ــنا ضيافت ــد أحس ــو، لق ــا راك ــور ي ــط الأم ـ لا تخل
ــم. ــن غيره ــار م ــا أولي بالدي ــة وأبناؤه ــر بأزم ــة تم المملك

ـ نحــن يــا مــولاي لدينــا الكثــر مــن العلــم لبنــاء القصــور 
وحفــر الأنفــاق وكذلــك بنــاء الكبــاري، كل ذلــك أضعــه بــن 

يديــك لتســتفيد منــه.

ـ الملــك بحــزم: للمملكــة قانــون لابــد لي أن أحترمــه، لكــن 
أخــرني أيــن تقيمــون ؟!

ــا  ــم يجــد م ــذى لم يتوقعــه فل ــذا الســؤال ال ــك راكــو له  ارتب
يــرد بــه.

قال الملك باستغراب:

ـ ما بك ؟ ألا تعرف أين تُقيم ؟

راكو مظهرًا الضعف والمسكنة على وجهه:

ــرودة،  ــديدة ال ــدة ش ــار بعي ــم فى دي ــولاي نُقي ــا م ــا ي ـ كن
حتــى تفرقنــا جميعًــا كل منــا يبحــث عــن مــكان يناســبه، 
ومملكتــك أطــال الله بقائهــا مــن أحســن الممالــك مناخًــا وأرضًــا 
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ــان الأرض. ــن جن ــة م ــك جن ــا ل ــة أجعله ــي الفرص ــو تُعطين ل

ـ أنــا ممنــون، تســتطيع أن تبحــث عــن أرض تناســبك تعمرها 
برجالــك حتــى تجعلهــا مــن جنــان الأرض وتصــر ملــكًا عليها.

كتم راكو غيظه وقال:

ـ سأحاول يا مولاي، أشكرك على النصيحة.

خــرج راكــو وهــو فى قمــة الحنــق والغضــب يتوعــد كل أفراد 
مملكــة هــزاز بالهــاك القريب.

وفى ليلــة انتهــاء مــدة الضيافــة كان ســنجو فى الظــام يقابــل 
راكــو.. ســأله:

ـ ماذا نويت؟

ـ ســأرحل فجــرًا ثــم أعــود ببعــض جنــودي لأخــذ البيــوت 
التــى اشــريتها.

ـ وبعدها.

ـ بعدها الحرب والدمار لمملكة هزاز.

حذره سنجو:

ـ إياك وقصري.
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هو بخبث:

ـ يا سيدي إنك الملك المرتقب، لا داعي للخوف.

 رحلــت الأسر التــى باعــت بيوتهــا ومــن بعدهــا رحــل راكــو 
ورجاله. 

  وفى الصبــاح أتــى طبيب الصحــة لمقابلة الملــك فى أمر عاجل:

ـ مــولاي هنــاك شيء غــر طبيعــي فى المملكــة، معظــم الرعايا 
يشــكون مــن آلام مختلفــة غريبــة عــن المملكة.

ـ كلامك يوحي بشيء، هل تشك فى أحد.

ـ بصراحــة يا مولاي، أشــك فى الطعام الــذى آتي به الأغراب.

ـ أتقصد أنهم تعمدوا ذلك ؟.

ـ ربما، أنا أقرر ما رأيته.

ـ حــزن الملــك وأمــر الطبيــب أن يبــذل مــا فى وســعه لعــاج 
مــن أصيــب.

ــة  ــرت الملك ــر، ح ــن الق ــب م ــرج الطبي ــل أن يخ وقب
ــا في  ــة فأبنائه ــرة الوصيف ــب لحج ــه أن يذه ــت من ــرو وطلب س

ــئ.  ــل ش ــتطيع فع ــا يس ــار رب ــة احتض حال

بعد الكشف عليهم قال:
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ــوا  ــد تناول ــل شيء، لق ــتطيع فع ــولاتي لا أس ــا م ــف ي ـ أس
ــن  ــإذا تمك ــطء ف ــب بب ــدة والقل ــللًا بالمع ــدث ش ــاً يُ .. س ــاًّ س

ــه. ــل فى علاج ــد لا أم ــن الجس م

ــرو  ــة س ــم والملك ــا تبكيه ــوار صغاره ــوني بج ــت ن   جلس
ــره  ــك ليخ ــب إلى المل ــن أسرع الطبي ــاتها، فى ح ــاول مواس تح

ــكوكه. ــن ش ــد م ــد تأك ــر، فق ــر الخط ــذا الأم به

سمع الملك ما قاله الطبيب ثم قال:

ـ لم يفعلها إلا راكو، وكانت شكوكي فى محلها... 

ـ اتجه إلى الطبيب قائلًا: 

أرجوك حاول إنقاذ باقي أفراد المملكة والله معنا.

أصــدر الملــك أوامــره بجمــع مــا تبقــي مــن هدايــا الأغــراب 
وطعامهــم والتخلــص منهــا.

مات صغار الوصيفة، قال هيرام غاضبًا:

ــا  ــه إذا م ــورا، لأنتقمــن من ــزاز وي ـ إذن كان راكــو يقصــد ه
عــاد ولاجعلنــه عــرة لمــن يتجــرأ عــى مملكــة هــزاز. 

* * *
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ــه  ــو ومع ــمس، أتي راك ــه الش ــت في ــب غاب ــوم عصي وفى ي
ــك. ــة المل ــب مقابل ــر وطل ــش كب جي

سأله الملك:

ـ لمــاذا أتيــت يــا راكــو، أتجــرؤ عــى دخــول المملكــة بعــد مــا 
فعلــت.

ـ وماذا فعلت يا سيدي.

ـ كنــت تنــوي قتــل أحفــادي، ونــرت الطعــام الفاســد بــن 
أبنــاء المملكــة.

ـ وهل هناك أدلة لهذه الاتهامات ؟

ـ مــات صغــار الوصيفــة بعــد تنــاول طعامــك، والكثــر مــن 
أبنــاء المملكــة أصابتهــم الأمــراض.

ــي، إن  ــه طعام ــك أن ــا يدري ــة وم ــو بغطرس ــاب راك ـ أج
مملكتــك معرضــه للهــاك فقــد ارتفعــت نســبة الرطوبــة 
بعــد الإعصــار تهدمــت معظــم بيــوت، وهــذا ســبب كاف 
ــة  ــة لا حصان ــاف البني ــت ضع ــا رأي ــم ك ــام، وأنت ــوث الطع لتل

لأجســامكم.
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صرخ الملك بغضب:

ـ أري فى حديثك نبرة تهديد أكرهها.

ـ لا تقــل ذلــك يــا مــولاي، لقــد جئتــك بــا يريحــك ويحــل 
ــاكلك. مش

ـ أيها اللعين، سوف آمر بقتلك ومن معك.

ضحك راكو قائلا:

ــرك،  ــون ق ــى يَدُك ــر من ــوش بأم ــي جي ــدر، فمع ــن تق ـ ل
ــك. ــد ذل ــا لا أري ــن أن لك

ـ وماذا تريد ؟

ـ لقد صار لي حق فى أرضك.

الملك فى غضب:

ـ هذا لن يكون أبدًا.

رد راكو:

ــا ســيدي بالفعــل، لقــد اشــريت البعــض مــن  ـ لقــد كان ي
ــم  ــادروا إلى بيوته ــن وغ ــا الثم ــتلم أصحابه ــد اس ــارك وق دي

ــدة. الجدي
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قال الملك وهو لا يزال غاضبًا:

ـ لا لم يحدث ذلك، أنت إما واهم أو كاذب.

قال راكو فى ثقة:

ـ بــل أنــا صــادق ولــن أضيــع وقتــي فى حديــث لا طائــل منــه 
إن أمتعتــي الآن فى هــذه الديار. 

ـ نذل.. جبان هكذا صرخ الملك فى وجه راكو.

راكو بكل برود:

ـ أهدأ يا مولاي حتى نتفاهم على بقية الأمور.

قال الملك بعد أن حاول التماسك:

ـ ماذا عندك أيها الشقي؟

ــد  ــأسرع أح ــو ف ــرو وراك ــك ه ــن المل ــاش ب ــدم النق    احت
جنــود الملــك إلى هــرام حيــث النفــق وكان ســنجو فى صحبتــه، 

فأسرعــا إلى القــر، دخــل هــرام عــى قــول راكــو:

ــا  ــة نصفه ــزاز والآن المملك ــة ه ــم مملك ــت تحك ــيدي أن ـ س
ــم  ــى الحك ــو، يعن ــة راك ــن قبيل ــر م ــف الآخ ــزاز والنص ــن ه م

ــا. ــة بينن ــون مناصف يك
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أمسك هيرام براكو ليقتله، نهره الملك:

ـ ليست هذه أخلاق الملوك، لا تقتل إلا فى ساحة المعركة.

قال راكو وهو لا يزال فى منتهي البرود:

ـ إذن لقد اخترت الحرب يا مولاي.

الملك بكل ثقة:

ـ لــن تأخــذ شــرًا مــن مملكــة هــزاز طالمــا أسرة هــزاز عــى 
ــاة. قيــد الحي

* * *

ــه  ــرام أن ــن ه ــوش، أعل ــع الجي ــرب لجم ــادي الح ــادي من   ن
ــه. ــوش بنفس ــيقود الجي س

ــذا  ــا ه ــو ودار بينه ــن راك ــنجو الخائ ــل س ــاء قاب وفى الخف
الحديــث.

سنجو:

ــق  ــن لم نتف ــرب ونح ــت الح ــار توقي ــت فى اختي ــد تعجل ـ لق
عــى ذلــك.
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قال راكو:

ـ لا يــا ســنجو، هــذا أفضــل وقــت، معظــم أبنــاء المملكــة فى 
هــزال أو فى مــرض مــن أثــر الطعــام الفاســد.

سنجو يسأله باستغراب:

ـ لم نرتب معًا، كيف أستطيع مساعدتك.

قال راكو بكل هدوء:

ـ أنا لست فى حاجة إليك نهائيًّا.

سنجو وهو لا يزال مستغربًا:

ـ ماذا تعني؟!.

قال راكو بكل وقاحة:

ـ أعنى أن دورك انتهي بالنسبة لي.

صرخ سنجو فى وجهه:

ـ ألن تقاتل لحسابي كما اتفقنا؟.

ضحك راكو بشراسة:

ـ أنــا ما تعــودت أن أقاتل لحســاب أحد، أنا أقاتــل لنفسي فقط   
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قال سنجو:

ـ وعهدنا؟.

واصل راكو كلامه بتهكم.

ـ الخائن لا عهد له.

سنجو بغضب:

ـ سأقتلك.

راكو بثقة:

ـ لــن تقــدر، لقــد أرســلت إلى الملــك مــن يــوشي بــك ويخــره 
أنــك خائن. 

سنجو وهو غير مصدق:

ـ هل تمزح؟.

راكو:

ـ أنــا لا أمــزح فى عمــي، أســتطيع قتلــك الآن، لكــن الملــك 
أولي بقتلــك منــي.
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ــم  ــه فى حج ــتطع فحجم ــم يس ــو فل ــل راك ــنجو بقت ــم س  هَ
ــو. ــل راك ــن أرج ــدة م ــل واح رج

قال راكو بغرور:

ـ أســتطيع الآن أن أســحقك بقدمــي، لكــن أنــت عنــدي أقــل 
مــن أن أفعــلَ بــك ذلــك، ثــم إنــك مقتــول لا محالــة.

ــرام  ــرف، وكان ه ــا وان ــد خوفً ــنجو يرتع ــو س ــرك راك ت
ــرج إلى  ــو خ ــراف راك ــد ان ــه وبع ــث كل ــمع الحدي ــا يس مختفيً

ــنجو..  س

قال سنجو وهو يرتعد:

ـ ســيدي هــرام أرجــوك لا تصدقــه، كنــت أجاريــه لأعــرف 
منــه الأخبــار وأقولهــا للملــك.

قال هيرام:

ـ الخيانــة فى دمــك، لا تختلــف عــن جــدك، لقــد أخطــأ الملــك 
عندمــا عفــا عنــك وأنــت صغــر.

ــه إلى  ــوا ب ــدوه ويذهب ــوده وأمرهــم أن يقي التفــت هــرام لجن
الملــك.
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وفى القــر كان ســنجو يرتجــف أمــام الملــك وهــو يــدرك أنــه 
ملاقــي المــوت لا محالــة.. 

ــال  ــم ق ــه، ث ــه وقدم ــل يدي ــه ليُقب ــأسرع إلي ــك ف ــل المل أقب
متوســاً:

ـ العفو يا مولاي.

الملك بعنف:

ـ لا تتكلــم عــن العفــو، وقــد بعــت أرضــك للغــزاة، ليــس 
لــك إلا القتــل.

نادى الملك:

ـ أين الأمير هزاز الأصغر؟.

أسرع هزاز:

ـ أنا طوع أمرك يا جدي.

قال الملك:

ــر، والأولي  ــزاز الأك ــد ه ــت حفي ــن، فأن ــذا الخائ ــل ه ـ أقت
ــه. بقتل



45

صرخ سنجو وكانت هذه أخر صيحة له فى الحياة.

قال الملك لجنوده:

ـ أحملــوه خــارج المملكــة واحرقــوه، ليعلــم الجميــع أن هــذا 
جــزاء الخائــن.

* * *

  زاد المــرض عــى الملــك هــرو مــن وطــأة الأحــداث، لكنــه 
ــون  ــه فى فن ــه وتوجيهات ــي خبرت ــور ويعط ــد الجس ــاوم كالأس يق

الحــرب لابنــه هــرام الــذى يقــود الجيــوش.

دخــل هــزاز الأصغــر عــى الملــك ليطمئــن عليــه، ثــم 
الحــرب. فى  ليشــرك  اســتأذنه 

رد الملك بحنان:

ـ أنت لا تزال صغيًرا يا ولدي.

رد عليه بشجاعة:

ــد  ــدي أش ــوار وال ــد أن أكــون بج ــم لاب ــرًا، ث ــد صغ ـ لم أع
ــن أزره. م

عقب الملك على كلامه:
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ـ الحروب كثيرة، أعدك فى المرة القادمة إن شاء الله.

ــى  ــاركة حت ــه شرف المش ــك ألا يحرم ــى المل ــزاز ع ــح ه أل
ــر ــم الن ــب له ــه الله ويكت ــا أن يحفظ ــك داعيً ــق المل واف

 ـ دخلت يورا فى نفس الوقت على جدها، وقالت:

ـ وأنا أيها الملك؟.

ضحك قائلًا:

ـ وماذا ستفعلين يا أميرتي الجميلة؟.. 

يورا بثقة:

ــى  ــل الموت ــى ونحم ــج الجرح ــة، لنعال ــاث المملك ــع إن ـ أجم
ــا. ــا وإخوانن ــن أزر آبائن ــد م ــال، ونش ــاحة القت ــن س ــدًا ع بعي

قال الملك:  

ـ إنك لن تقدرين يا فتاتي، أخشي عليكِ وطأة الحرب،

 قالت يورا وهى لا تزال تحتفظ بثقتها فى نفسها:

ــري فى  ــجاعة تج ــرو، والش ــدة ه ــا حفي ــولاي، أن ــا م لا ي
. ــىَّ ــي ع ــاي لا تخ دم
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قالت الملكة سيرو:

ـ اتركهــا أيهــا الملــك، وليحفظهــا لنــا المــولي ويطيــل فى 
عمــرك، وينجــي المملكــة مــن الغــزاة.

ا ذهــب هــزاز إلى أبيــه فى ســاحة القتــال وذهبت   خرجــا ســويًّ
هــى إلى إنــاث المملكــة تجمعهــن ليلحقــن بالجنود.

 ومــع تباشــر الفجــر زادت حــدة المعركــة شراســة والتحــم 
الجيشــان ورغــم ضخامــة جنــود قبيلــة راكــو إلا إن جنــود هــزاز 
ــن  ــر م ــوا الكث ــم، وقتل ــن أرضه ــاع ع ــلوا فى الدف ــد استبس ق
قبيلــة راكــو، وذلــك كلــه بســبب شــجاعة هــرام واستبســاله فى 
القتــال فــزرع الحــاس فى قلــوب جنــوده، حتــى هــزاز الأصغــر 
ــورا  ــا ي ــرس، أم ــدرب متم ــدي م ــه جن ــالة كأن ــل ببس كان يقات
ــل  ــقايتهم وحم ــى وس ــاج الجرح ــن بع ــن يقم ــا فك وصديقاته

ــدًا عــن ســاحة القتــال. الشــهيد منهــم بعي

  كادت الحــرب أن تنتهــي بانتصــار هــرام لــولا راكــو الملعون 
ــوا  ــرام ليصنع ــول ه ــوا ح ــوده أن يلتف ــن جن ــب م ــذى طل ال
ســورًا يحجبــه عــن جنــوده ثــم يقتلــه، وفى دقائــق كانــت الخطــة 
قــد أُحكمــت وســقط هــرام شــهيدًا أمــام ابنيــه هــزاز ويــورا، 
ــه،  ــدى عيني ــأت إح ــة فق ــو ضرب ــه لراك ــد وج ــزاز فق ــا ه أم
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ــاحة  ــارج س ــه خ ــا لتحمل ــا إلى أبيه ــورا وصديقاته ــت ي وأسرع
ــال. القت

ــف  ــن توق ــد أعل ــة ق ــر الهدن ــام كان صف ــدأ الظ ــا ب   عندم
ــن، وفى  ــن الطرف ــث م ــاة بالجث ــاحة مغط ــت الس ــال، وكان القت
حــن تــرك راكــو قتــاه نهــب للحــرات ولم يحــرم قدســيتهم..

  كانــت يــورا وصديقاتهــا لا يزلــن يحملــن الشــهداء إلى 
ديارهــم بعيــدًا عــن ســاحة القتــال، وهــن يــرددن بعــض 

الترانيــم الوطنيــة الخاصــة بالمملكــة.

  حمــل هــزاز وبعــض الجنــود الشــهيد هــرام إلى داخــل 
ــر  ــه فى مقاب ــل دفن ــرة قب ــرة أخ ــه نظ ــك علي ــي المل ــر ليُلق الق

الأسرة..

 حبســت الملكــة ســرو دموعهــا... قبلتــه، وقــد بــدت صلبــة 
قويــة ثــم قالــت:

ـ حمدًا لله أنك نلِت شرف الشهادة.

أما الملك فقد قال وهو يظهر صمودًا لا مثيل له:

ـ كنــت عينــيّ فى الحيــاة،ة وأنفــاسي التــى أحيــا بهــا، لأنتقمــن 
لــك ولــكل الشــهداء مــادام قلبــي ينبــض. 
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عقبت الملكة:

ــن الغــزاة، وقــد  ــون مملكتــك م ــال الله عمــرك لتص ـ أط
ــه. ــهادة مثل ــا الله بالش ــدك. وليشرفن ــهاد ول ــك الله باستش شرف

قام الملك بدفن ابنه ثم أعلن الحداد عليه.

 ســعد راكــو بقــرار الهدنــة ليرتــب جنــوده ويزيــد مــن عتــاده 
فقــد اســتهان بهــرو وتخيــل أن الاســتيلاء عــى المملكــة أســهل 
ــد  ــدة، وق ــا التلي ــن أراضيه ــر م ــه الكث ــد شرائ ــون بع ــا يك م
ــوا  ــادئ وإن كان ــاب المب ــم أصح ــع ه ــن لم يب ــه فم ــاب ظن خ
ــم  ــم بمبادئه ــم وإيمانه ــم فى عقيدته ــة إلا إن قوته ــاف البني ضع

ــم. ــم وأرض أجداده ــم لأرضه ــم وولائه وحبه

ــرو  ــام ه ــف أم ــه أن يق ــا كان ل ــه ف ــو بأعوان ــل راك اتص
ــاد،  ــدة والعت ــه بالع ــاء يمدون ــوان فى الخف ــه أع ــل ل ــرده ب بمف
لأن مصلحتهــم أن ينتــر راكــو فكــا أن لــه مصالــح فى مملكــة 
هــرو هــم أيضًــا لهــم مصالــح أخــرى، فالمملكــة غنيــة بكنوزهــا 
ــذى  ــد، ال ــون التلي ــجار الزيت ــت أش ــم تح ــا المه ــا موقعه وله
ــة لمــن  ــة وكأنهــا الجن يجعلهــا ذات هــواء صحــي وبــرودة معتدل
يقصدهــا، وفــوق ذلــك كلــه هــم يريــدون أن يأمنــوا شر راكــو 
فــا عزيــز لــه بــل يفعــل أي شيء وكل شيء مــن أجــل الوصــول 
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ــه  ــو غايت ــيلة« وه ــرر الوس ــة ت ــدأ »الغاي ــى مب ــد ع ــا يري إلى م
ــى« ــو العظم ــة راك »مملك

ــنغور  ــة س ــد إلى مملك ــرام ولي العه ــهاد ه ــر استش ــار خ  ط
وهــى أقــرب الممالــك لمملكــة هــزاز، قــرر الملــك ســنغور 

ــه. ــزاء صديق ــاب لع الذه

ــا، عانــق ســنغور صديــق   وفى قــر الملــك كان اللقــاء حزينً
عمــره قائــاً:

ـ مصابــك هــو مصــابي يــا هــرو، كيــف لم تخــرني بــا آل إليــه 
ــال مملكتك. ح

الملك بحزن:

ـ لقــد أرســلت إليــك وزيــري ســنجو بعــد الإعصــار ليطلب 
ــاعدة. منك المس

سنغور باستغراب:

ـ لم يحــر إلىَّ أحــد ولم أعــرف شــيئًا عــا حــدث، لقــد 
ــا، ألم  ــض الهداي ــاضي ببع ــد الم ــى فى العي ــد رعيت ــلت أح أرس

تصلــك ؟!
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الملك هيرو:

ـ للأسف لم يصلني شئ.

سنغور وقد زاد استغرابه:

ـ كيــف ؟! لقــد قابلــه الوزيــر وأخــره أنــك فى رحلــة صيــد، 
ــة تألمــت  وعندمــا عــاد رســولي بــدون ردٍ منــك ولــو حتــى تهنئ

كثــرًا، وظننــت أنــك نســيت صديــق عمــرك.

قال الملك هيرو:

ـ الآن فهمت كل شيء.

ـ فهمت ماذا  ؟

ـ الوزيــر الخائــن ســنجو هــو مــن أوقــع بينــي وبينــك لأكــون 
بــا صديــق يأخــذ بيــدي.

ـ ولَِ ..

  حكــى الملــك هــرو لصديقــه كل شيء مــن أول زيــارة راكــو 
إلى خيانــة ســنجو ثــم الحــرب ومقتــل هــرام.

عقب سنفور بحزن:
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ــف لا تحســد  ــت فى موق ــل، أن ــي معــك، الأمــر جل ـ قلب
ــوي؟. ــاذا تن ــه.. م علي

الملك بعزم:

ـ لا خيار إلا مواصلة الحرب حتى نطرد الغزاة.

سنغور:

ـ الأمر يستحق التفكير، فكما يبدو أنهم ليسوا بمفردهم.

ـ مهما يكن لن أترك مملكتي لغير أبنائها.

ـ لا تنسي فارق القوة والعتاد.

ـ قوتنــا فى إيماننــا وعتادنــا شــجاعتنا وحبنــا لأرضنــا وصبرنــا 
عــى الأذى، ألا يكفــى كل ذلــك.

ـ معــك كل الحــق، لكــن لابــد أن تفكــر فى الأمــر، لــو 
كســبت بعــض الوقــت لتنظيــم صفوفــك، وطلــب النجــدة مــن 
جيرانــك.. لــكان ذلــك مــن مصلحتــك، فــا تتعجــل الأمــور 

ــون. ــم فاعل ــاذا ه ــرى م ــى ت حت

قال الملك بأسى:
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ــد منــي أن أتعايــش مــع مــن ســلبوا  ـ معنــى هــذا أنــك تري
أرضي بحيلهــم القــذرة، وقتلــوا ابنــي والكثــر مــن أبنــاء 
مملكتــي وشردوا الباقــي وفــوق كل ذلــك خســارتي الماديــة، مــاذا 
جــري لــك يــا ســنغور؟! أنســيت أنهــا أرضنــا وأرض أجدادنــا، 
ــان  ــذ إع ــم فمن ــزاة بأقدامه ــها الغ ــة دنس ــرة مقدس أرض طاه
الهدنــة وهــم فى حفــات مجــون يعربــدون حتــى الصبــاح حتــى 
ــف  ــه يخال ــا يفعلون ــم، ف ــن تصرفاته ــي م ــى مملكت ــيت ع خش
شريعتنــا ومنهجنــا، إن وجودهــم دمــار ليــس لنــا فقــط بــل كل 

ــا. ــا ومبادئن قيمن

قال سنغور:

ــتخسر  ــة س ــرت المعرك ــو خ ــل الآن فل ــك ألا تقات ـ أنصح
بقيــة أرضــك ويحــدث مــا تخشــاه، انتهــاء مملكــة هــزاز إلى الأبــد، 
ــل  ــي لأرس ــأعود إلى مملكت ــا س ــه، عمومً ــعون إلي ــا يس ــذا م وه

لــك بعــض المــؤن وســأعاود الاتصــال بــك.

ـ يفعل الله ما يشاء.

 * * *
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ــة أن  ــدًا مخاف ــا جي ــدأ فى تحصينه ــه وب ــنغور إلى مملكت ــاد س ع
يصلــه أذي راكــو، وقــرر ألا يشــرك فى الحــرب حتــى لا يصطدم 

ا. براكــو وفى نفــس الوقــت يســاعد صديقــه سًِّ

  أمــا الملــك هــرو فقــد عقــد اجتماعًــا طارئًــا، رغــم مرضــه 
ــر  ــورا أن تح ــزاز، وأصرت ي ــده ه ــى حفي ــل ع وكان يتحام
ــل  ــن قات ــوا م ــى يقتص ــا حت ــوار أخيه ــون بج ــاع وأن تك الاجت

ــا. ــود الأرض لأصحابه ــا وتع والده

بدأ الاجتماع بعرض هزاز الموقف العسكري لهم. 

ـ فقــد اســتولي راكــو عــى الحافــة الشرقيــة للمملكــة واســتقر 
وهــو الآن يقيــم المنــازل لعائلتــه والحصــون العســكرية لجنــوده.

قالت يورا:

ـ حســب البحــث الاجتماعــي الــذى قمــت بــه أنــا وصديقاتي 
فهــم يــزدادون بكثــرة ســواء مــن التــزاوج أو مــن وفــود تُقبــل 
ــا لا  ــا عميقً ــوا نفقً ــد أقام ــرة، وق ــرق كث ــن ط ــاً م ــم لي عليه

ــداه. أدري م

تكلــم »حــاتي« وهــو أحــد الجنــود البواســل وصديــق هــرام 
الحميــم:
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ــك  ــل ل ــق وأنق ــرق النف ــك أن اخ ــا المل ــت لي أيه ــو أذن ـ ل
أخبارهــم.

الملك:

ـ لكن هذا خطر على حياتك.

حاتي:

ـ لــن تكــون حيــاتي أغــى مــن حيــاة هــرام رفيــق طفولتــي، 
كلنــا فــداء للوطــن.. وأنــا لــن أقــوم بذلــك وحــدي ســيعاونني 

بعــض الجنــود.

 حضرت الملكة سيرو وفى يدها بعض متاعها، قالت:

ـ خــذ هــذا أيهــا الملــك وأنفقــه عــى جنــودك، لــو كنــت أقدر 
عــى القتــال لمــا تخلفت أبــدًا.

قالت يورا:

ـ تستطعين الكثير يا جدتي.

ـ ماذا تقصدين؟.

أجابت يورا:
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ــا للغــازي علمــت أنــه لا يــزال يُغــري  ـ مــن خــال مراقبتن
ضعــاف النفــوس ببيــع أراضيهــم، ومــن يرفــض يعــرض عليــه 
عــدم المشــاركة فى الحــرب مقابــل ســامة داره وأسرتــه، وينــر 
ــه  ــم الأزل وأن ــن قدي ــه م ــة أن الأرض أرض ــراد المملك ــن أف ب
ــرود  ــه مط ــرج من ــد أن خ ــه بع ــدًا لوطن ــل عائ ــا ب ــس غازيً لي
مظلــوم، بــل والأكثــر مــن ذلــك أنــه يســتعطف القلــوب بقولــه 
إنهــم بــا مــأوي مــردون مضطهــدون بــا ذنــب جنــوه وكل 
ــن  ــه فى أم ــون في ــه ويعيش ــون إلي ــن ينتم ــه وط ــون ب ــا يحلم م
ــة  ــكان المملك ــن س ــض م ــدأ البع ــم، وب ــع جيرانه ــام م وس

ــم. ــن بكلامه ــم متأثري ــون إلى مهادنته يميل

سألت الملكة:

ـ وماذا أستطيع أن أفعل؟.

قالت يورا:

ــم  ــم، وتثقيفه ــن بتوعيته ــة وتقوم ــل المملك ــن أه ـ تجمع
ثــم تحكــن لهــم تاريــخ المملكــة، ليتأكــدوا أنهــا أرضنــا وأرض 
ــس إلا  ــه لي ــو وأن ــي لراك ــه الحقيق ــم بالوج ــا، وبرتخيه أجدادن
غازيًــا معتديًــا حتــى لــو بنــي القصــور فى المملكــة ومنــح الهدايــا 

ــم. ــب أراضيه ــم ويغتص ــي عيونه ــك ليُعم ــكل ذل ف
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ضم الملك حفيدته لحضنه وقال:

ـ أنا فخور بك يا يورا.

قال هزاز:

ــودي فى  ــا وجن ــه أن ــا أفعل ــا مــولاي فستســمع ب ــا ي ـ أمــا أن
ــام. ــح الظ جن

قال الملك بأسى:

ـ كلكــم تتحركــون وأنــا عاجــز لا أقــدر عــى فعــل شيء منــذ 
. ضي مر

ردت الملكة سيرو:

ـ لا تقــل ذلــك، أنــت الروح التــى تمدنــا بالقوة والعقــل الذى 
يُفكــر، ولا تنــسَ أنــك قدمــت الكثــر، وعلمتنــا معنــى الفــداء 
للوطــن، ولا يــزال راكــو يرتعــش لمجــرد ذكــر اســمك أمامــه.

قال الملك:

ـ سيكون النصر حليفنا طالما هذه روحنا.

* * *
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تتــوالى الأحــداث فــكل يــوم يكــون هنــاك الجديــد فى 
المملكــة، فالملــك هــرو ســاءت صحتــه حتــى فقــد القــدرة عــى 
ــاروا  ــه ص ــن مع ــزاز وم ــه، وه ــة مكان ــذت الملك ــة، وأخ الحرك
كالقناصــة فهــم يصطــادون الغــزاة واحــدًا تلــو الآخــر بخطــط 

ــم. ــول إليه ــداء الوص ــتطيع الأع ــث لا يس ــة بحي محكم

ــك  ــزاز وذل ــات له ــن المعلوم ــا فيجمع ــورا وصديقاته ــا ي  أم
ــن. ــن يتريض ــة كأنه ــاء المملك ــن فى أرج بتجوله

ــه  ــا برعايت ــك وقيامه ــة المل ــوء حال ــم س ــة فرغ ــا الملك   أم
ــة كل  ــدروس لتوعي ــة ال ــى إقام ــب ع ــا تواظ ــا، إلا أنه صحيًّ
أفــراد المملكــة وخصوصًــا الإنــاث عــى اعتبــار أنهــن صانعــات 
الجنــود البواســل... وهكــذا صــار حــال المملكــة مــا بــن 
مقاتــل مــر عــى طــرد الغــزاة، أو متخــاذل مســالم لا يريــد إلا 
مصلحتــه فأقــام العلاقــات مــع الغــازي ليســتفيد منــه، أو آخــر 
خائــف حمــل رحالــه وتــرك المملكــة ليبحــث عــن مــكان آخــر 
بعيــدًا عــن الــراع، أو خائــن مــا زال يبيــع ديــاره مقابــل عطــاء 
وفــر يأخــذه راحــاً إلى ممالــك أخــرى يلهــو ويبنــي القصــور.

  وكان راكــو يوقــن أن النــر حليفــه، لكــن بعــد مــا رآه مــن 
شــجاعة واستبســال مــن أفــراد المملكــة أدرك أنــه لــن يقــدر على 
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ــوال  ــه الأغ ــب لحلفائ ــرر أن يذه ــرده فق ــال الأرض بمف احت
ا. سًِّ

  وهــم ليســوا مــن ســالة النمــل بــل مــن ســالات الــدود 
الأرضي وطبيعتهــم الزاحفــة تجعلهــم يســيطرون عــى كثــر مــن 
الأراضي بقدراتهــم عــى الحفــر والانتشــار إلى جانــب اختراقهــم 
ــم لا  ــرة ومنافذه ــم كث ــل ثرواته ــا جع ــق مم ــول والحدائ للحق
ــوا أنفســهم حكــاء عــى مــن حولهــم ولم  ــذا نصب حــر لهــا، ل
ــد  ــك لبع ــم، وذل ــات معه ــام علاق ــرو أق ــك ه ــدث أن المل يح

ــه. ــؤون مملكت ــد فى ش ــل أح ــم وإصراره ألا يتدخ ــه عنه مملكت

  أمــا ارتبــاط راكــو بهــم فقــد كان منــذ زمــن بعيــد، فقــد جمــع 
أتباعــه مــن أماكــن متفرقــة وهــو متطلــع وعنيــد ومــن مصلحــة 
كبــر الأغــوال أن يســاعده لبلــوغ أطماعــه ليأمــن شره، ويصــر 

صاحــب فضــل عليــه فــا يجــرؤ أن يخالفــه.

وصــل راكــو إلى الأغــوال وكان فى اســتقباله وزيرهــم وحــدد 
موعــد للقــاء رئيســهم. وبعــد حفــل الاســتقبال كان يبــدو عــى 

غــوال رئيســهم أنــه غــر ســعيد بزيــارة راكــو، وســأله:

ـ ماذا أتي بك ؟ ألا يكفيك ما حصلت عليه ؟.
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راكو يرد بمسكنة:

ـ مــولاي، إن ذلــك بفضلــك، ومهــا حققــت لــن أســتغني 
عــن عطائــك.

سأله:

ـ وماذا تريد ؟

أجاب راكو:

ـ إمداداتــك ثــم مشــورتك لأعمــر مملكتــي وأحصنهــا، 
فهــرو رغــم خســائره إلا إن شــوكته لا تــزال قويــة وأبنــاء 
ــا رغــم  ــان وذكاء يســاعدهم عــى اختراقن ــه يتمتعــون بإي مملكت
شــدة حصوننــا، حتــى النفــق الــذى بنينــاه يخترقونــه واخــي أن 
أصحــو عــى ردمــه، نحــن الآن فى هدنــة إلا إنــه لا يمــر يــوم إلا 
وجنــوده يصطــادون مــن جنــودي الكثــر بــدون أن نشــعر بهــم، 
، فأتيــت  حتــى بــدأ الخــوف يســاورني مــن احتــال انتصــاره عــىَّ

ــرك. ــك لأستش إلي

صمت غوال دقائق وفكر ملياً ثم قال:

ـ اتركني حتى أتدبر الأمر، ونلتقي بعد غروب الشمس.
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جهــز غــوال لراكــو الكثــر مــن المــؤن كــا وعــده وقابلــه فى 
الموعــد.

قال له:

ـ وجــدت لــك حــاً، تخــرج مــن عنــدي إلى مملكــة ســنغور 
وتطلــب منــه أن يتوســط لــك عنــد هــرو لقبــول التعايــش كل 

منكــا فى أرضــه.

قال راكو:

ـ لكــن ســنغور صديــق لهــرو ولا يــزال يمد لــه يد المســاعدة.

رد غوال:

ـ هذا هو سلاحك تطلب وساطته والحقيقة أنك تهدده.

سأل راكو:

ـ ماذا تقصد ؟.

غوال يجيبه بغضب:

ــا جســدًا ضخــاً بــا عقــل، ســتقول لــه إنــك  ـ ســتظل غبيًّ
تعلــم بصداقتــه لهــرو ومســاعدته لــه، وأنــه ليــس مــن مصلحــة 
هــرو أن يســتمر فى الحــرب ولا مــن مصلحتــه هــو شــخصيًّا، ثم 
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تعــده أنــك لــن تقــرب أرضــه مقابــل قبــول وســاطته للصلــح 
ــوال  ــد الأغ ــن عن ــادم م ــك ق ــه أن ــر ل ــسَ أن تذك ــا ولا تن بينك
وأنهــم حلفــاؤك.. وهــذا كاف لعــدم اعتراضــه، فكــا تعلــم إن 
مملكتــه كبــرة ذات ثــروات وفــرة لكــن عددهــم قليــل، ولقلــة 

عددهــم لــن يقــدروا عــى الحــرب.

قال راكو:

ـ جميل ثم ماذا يا سيدى ؟.

ـ بعدهــا تذهــب إلى مملكــة كابــو وتطلــب مــن الملــك عــدم 
ــل عــدم المســاس بأرضــه. التدخــل فى الأمــر، مقاب

راكو معترضًا:

ــيت  ــك أنس ــذه الممال ــو كل ه ــم راك ــيدي، إن حل ــا س ـ لا ي
ــدادي. ــق أج ــي وح ــذا حق ه

ضحك غوال بهستيرية قائلًا:

ــا ؟!..  ــل صدقته ا فه ــويًّ ــة س ــا الأكذوب ــد صنعن ــو لق ـ راك
ــاك أن يأخــذك الغــرور  ــه فى غــر مجلــي، إي هــذا الــكلام تقول
ــك  ــة ل ــك ولا دي ــحقك وقبيلت ــا أس ــدودك، حينه ــدي ح وتتع

ــدي.   عن
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ـ أعتذر يا مولاي، لن أكررها.

   ذهــب راكــو إلى مملكــة ســنغور ومعــه بعــض الهدايــا وطلب 
مقابلــة ســنغور، شــعر ســنغور برعــب شــديد عندمــا رأي راكــو 

وجنــوده... تماســك واســتقبله وفى المجلس ســأله 

ـ خير ماذا أتى بك لم يكن يومًا بيننا مصالح.

قال راكو:

ــا تلتقــي فى خــط واحــد لــذا  ـ أخطــأت أيهــا الملــك مصالحن
ســأعقد معــك اتفاقًــا، أنــت تقنــع هــرو بالتفــاوض معــى وأنــا 
ا الآن، إن مملكتــك  أعــدك ألا أقــرب أرضــك، لا أريــد منــك ردًّ
ــا  ــظ عليه ــاول أن تحاف ــزاز.. ح ــة ه ــن مملك ــراً ع ــد كث لا تبتع
وعــى رعيتــك فــا طاقــة لكــم بالقتــال وأذكــرك إنــى قــادم مــن 

عنــد الأغــوال فلســت وحــدي.

  تــرك راكــو ســنغور بعــد أن زرع الرعــب فى قلبــه ثــم توجــه 
ــد ألا  ــاه الوع ــكلام وأعط ــه بال ــدى اقتناع ــذي أب ــو ال إلى كاب

ــر. ــل فى الأم يتدخ

* * *
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ــد  ــزاز ق ــود ه ــد جن ــه وج ــن رحلت ــو م ــاد راك ــا ع عندم
اخترقــوا النفــق ووصلــوا إلى مخابــئ المــؤن وأخــذوا منهــا الكثــر 
ــن  ــر م ــم الكث ــوده وهدمه ــن جن ــر م ــم الكث ــب قتله إلى جان

ــم. حصونه

  اشــتد ضيقــه وغضبــه عليهــم، لكــن تذكــر نصيحــة غــوال 
ــى  ــه حت ــم غيظ ــك وكت ــزم بذل ــرب الآن فالت ــأ إلى الح ــألا يلج ب

يحــن الوقــت.

  أمــا ســنغور فقــد أتي لزيــارة الملــك هــرو لاشــتداد المــرض 
عليــه ودار بينهــا هــذا الحديــث.

هيرو فى أسي:

ـ أخشــى أن تنهــار مملكــة هــزاز ويضيــع مــا صنعــه أجــدادي 
فيلزمنــي وأسرتي العــار.

قال سنغور يهدئ من روعه:

ــه  ــم أن ــا يعل ــرارًا، وكلن ــا ج ــه جيشً ــردك تواج ــك بمف ـ إن
ــتمرت  ــي إن اس ــوال واخ ــه الأغ ــن ورائ ــل م ــرده ب ــس بمف لي
الحــرب أن تخــر باقــي أرضــك ويــأتي الأغــوال إليهــا وحينهــا 

ــم.  ــدًا له ــر عبي ــل ونص ــك للنم ــاك ممال ــون هن ــن يك ل
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أجابه الملك هيرو:

ـ هــل تتصــور أن راكــو يميــل إلى المهادنــة ويكتفــي بــا أخــذه 
إن أطماعــه بــا حــدود، لــو تركنــا لــه هــذا الجــزء سيســتبيح باقي 
ــا ســيأتي الأغــوال  الأرض وبعدهــا الممالــك الأخــرى، حينهــا حقًّ
إلينــا، ولــن تقــوم لنــا قائمــة بعدهــا وســتضيع أراضى الزيتــون.

ـ وماذا أنت فاعل ؟

أجابه الملك:

ــش  ــا العي ــدي، أم ــر جن ــى آخ ــرب حت ــن الح ــل ع ـ لا بدي
بكرامــة أو المــوت والشــهادة، وحســبي أننــي لم أخــن بلــدي ولا 

ــي. ــدي لرعيت عه

ـ ليكــن الله فى عونــك، وأنــا ســأدعمك بــكل مــواردي، لكــن 
ــن سر بيننا. ــوك ليك أرج

ــوف  ــه، والخ ــى صديق ــا ع ــه حزينً ــنغور إلى مملكت ــاد س ع
ــه. ــرة علي ــدور الدائ ــه أن ت ــش قلب ينه

وفى مملكتــه اجتمــع برجالــه فمنهــم مــن أيــد هــرو فى موقفــه 
ــراك فى  ــزاز والاش ــة ه ــاب إلى مملك ــتعداده للذه ــدي اس وأب

ــن: ــزاة قائل ــة الغ مقاوم
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ــزداد  ــا ي ــا وحينه ــم إلين ــوا ه ــم الآن لأت ــب له ــو لم نذه ـ ل
ــا. ــا أرضً ــوا لن ــن يترك ــم ول ــتطيع مقاومته ــم ولا نس غروره

وآخرون اعتزلوا الأمر قائلين:

ـ لا طاقة لنا براكو والأغوال من ورائه.

ــا، أن يســاعد هــرو سراً     وصــل ســنغور إلى قــرار رآه صائبً
وأن يــرك مــن الرعيــة مــن يريــد الذهــاب للقتــال فربــا يحالفــه 
النــر فيكــون لــه فضــل فيــه وقــد حمــد هــرو لســنغور موقفــه 

وعــذره فى خوفــه .

أما كابو فقد أرسل ولاءه للأغوال وتأييده لهم. 

 وعندما علم هزاز بما فعله كابو.. قال لجده:

ا عندما أراد محاربته. ـ كان والدي محقًّ

رد الملك:

ــهرون  ــوة لا يش ــك، الإخ ــل ذل ــاك أن تفع ــدي إي ــا ول ـ لا ي
ــده  ــا يري ــذا م ــاف ه ــا كان الخ ــم مه ــه بعضه ــاح فى وج الس
العــدو لنــا، أن يقــي بعضنــا عــى بعــض ثــم يفــوز هــو 
بــالأرض، لا تشــغل بالــك بــه الآن.. مــاذا عــن أخبــار الجيــش
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قال هزاز:

ـ لا تقلــق أيهــا الملــك وراءك جنــود مقاتلــة لــن تهــدأ حتــى 
تنــال النــر ولــن تفــرط فى الأرض حتــى أخــر نفــس لهــا. 

مــرت أيــام ثــم أرســل راكــو إلى الملــك هــرو طالبًــا مقابلتــه 
ــده.. أتي  ــا عن ــمع م ــه ليس ــك أن يقابل ــق المل ــاوض... واف للتف

ــا، رفــض الملــك قبولهــا وســأله: راكــو محمــاً بالهداي

ـ لماذا طلبت مقابلتي.

راكو بخبث:

ـ لا أدرى، لمــاذا هــذا العــداء، لقــد أتيــت إليــك بــكل حــب، 
لنطــوي الصفحــة الماضيــة، ونبــدأ عهــدًا جديــدًا.

رد الملك:

ــوا  ــى تترك ــم  حت ــن ندعك ــزاة، ول ــم غ ــا أنت ــد بينن ـ لا عه
ــا. ديارن

قال راكو:

ــق  ــك، ولح ــرت ابن ــد خ ــرو، لق ــا ه ــا ي ــاك حربً ــا كف ـ أم
ــك. ــار بأرض الدم
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نهره هزاز بعنف:

ـ أيها الشقي تأدب فى حديثك مع الملك.

   ضحك راكو بسخرية وقال:

ــر  ــم صغ ــجاعتك رغ ــىَّ ش ــر، أُح ــزاز الأصغ ــت ه ـ إذن أن
ــاً تشــبه جــدك الأكــر. ســنك... أنــت مــن فقــأت عينــي، حق

قال هزاز بغضب:

ـ ومــاذا تعــرف عــن جــدي، لــولا أني تعلمــت أن القتــل فى 
ــا. غــر ســاحة القتــال نذالــة وجبــن لمزقتــك أربً

واصل راكو سخريته:

ـ أعــرف عــن جــدك أكثــر ممــا تعرفــه أنــت، فبيننــا صلــة دم، 
وكان فيــا مــي أجــدادي وأجــدادك عــى أرض واحــدة.

صرخ الملك هيرو فى وجهه:

ــل  ــم لا أص ــدادي أشراف، وأنت ــا، أج ــة بينن ـ كاذب، لا صل
ــا،  ــم كيانً ــل لك ــم وجع ــن جمعك ــدًا م ــم جي ــت تعل ــم، أن لك
أحــذرك يــا راكــو لــن يكــون لكــم وطــن عــى أرض الزيتــون.
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قال راكو:

ـ أذن أنت مُصرٌّ على الحرب.

رد الملك:

ـ لا ســبيل غيرهــا، وإن كان ولــدي مــات فــكل رعيتــي 
ــوت.  ــى الم ــن لا نخش ــي، نح أبنائ

راكو بغيظ:

ـ لك ما تريد، وسوف تندم كثيًرا أيها الملك المغرور.

* * *

ــد  ــرب، فق ــتعدادًا للح ــش اس ــم الجي ــزاز فى تنظي ــدأ ه     ب
نقلــت لــه يــورا أن العــدو قــد أتــاه الكثــر مــن الإمــدادات وأنــه 

ــه، ومعنــى ذلــك أن الحــرب قــد أوشــكت. ــد مــن حصون يزي

ــه  ــده وأم ــب حفي ــرو فى طل ــل ه ــاء أرس ــذه الأثن    وفى ه
ــيعلن زواج  ــه س ــا أن ــه... أخبره ــا إلي ــت روج ــا، أسرع روج

ــزاز ه

سألته:

ـ مولاي كيف ذلك ؟! والحرب.
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أجابها:

ـ إن زواجه جزء من الحرب.

ـ أنا لا أفهم شيئًا.

ـ سيحضر هزاز وتفهمين كل شيء.

حضر هزاز فقال له جده:

ـ كما تري يا ولدي إنها النهاية.

قال هزاز:

ـ لا تقــل ذلــك ســيطول عمــرك حتــى تــري النــر، وتعــود 
مملكــة هــزاز لأصحابهــا.

رد الملك:

ــد  ــزاز... لاب ــا ه ــدًا ي ــمعني جي ــل، اس ــرب الأج ــد اق ـ ق
ــى  ــو ع ــي راك ــى لا يق ــزاز حت ــد أسرة ه ــزوج الآن لتمت أن تت
نســلنا، فكــا تعلــم إن قبيلــة راكــو تتكاثــر بشراســة، وهــذا مــن 

ــا. ــاح أيضً ــذا الس ــة له ــن فى حاج ــلحتهم، ونح ــن أس ضم

سأله هزاز:
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ـ فيما تفكر يا مولاي، أشعر أن عندك خطة.

ضحك الملك قائلًا:

ــك  ــاف أبي ــل زف ــك مث ــون زفاف ــي أن يك ــت أتمن ــم، كن ـ نع
ــتعلن  ــو، س ــل راك ــا لتضلي ــو خطتن ــزواج ه ــيكون ال ــن، س لك
ــد ســتصل  فى المملكــة كلهــا عــن حفــل زواج ولي العهــد، وأكي

ــا. ــرب ضربتن ــا ن ــو، وحينه ــاء إلى راك الأنب

سأله هزاز:

ـ وما هي أيها الملك الذكي.

أجابه الملك:

ــه  ــا في ــذ كل م ــد أن نأخ ــهم بع ــوق رؤوس ــم ف ــردم نفقه ـ ن
ــار. ــاف والانتص ــل الزف ــون حف ــا يك ــؤن، وبعده ــن م م

ضحكت روجا وسألته:

ـ ومن العروس؟.

قال الملك:

ـ الرأي لهزاز، من تختار يا هزاز.

رد هزاز:
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ـ سنو ابنة حاتي رفيق أبي فى الجهاد وهذا بعد إذنك.

سأله الملك:

ـ وهل رأيتها ؟

ـ نعــم، هــى ترافــق يــورا فى جمــع الأخبــار ونقلهــا لنــا، كــم 
هــى ذكيــة وجميلــة.

قال الملك:

ـ سأموت وأنا مطمئن على المملكة... 

آتي جندي مهرولاً وقال:

ــا  ــى حافتن ــدو ع ــود للع ــن حش ــاء ع ــاك أنب ــولاي هن ـ م
الغربيــة.

هزاز بثقة:

ـ الآن يــا جــدي نبــدأ تنفيــذ الخطــة، نوهــم العــدو أننــا نلهــو 
ونلعــب، فيطمئــن ويســهر فى مجونــه حينهــا نفعــل مــا نريــد.

 انــرح صــدر هــرو لمــا يقــوم بــه حفيــده هــزاز رغــم صغــر 
. سنه

وقال لزوجته:
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ـ حمــدًا لله كنــت أخشــى عــى المملكــة بعــد وفــاة هــرام ثــم 
مــرضي وقــرب أجــي، أمــا الآن فقــد أطمــأن قلبــي.

قالت روجا والدة هزاز:

ــرو  ــك ه ــده المل ــرام وج ــهيد ه ــن الش ــه اب ــولاي إن ــا م ـ ي
ــزاز. ــر ه ــده الأك ــم ج ــى اس ــوار وع المغ

سأل الملك زوجته:

ـ أتظنــن أن النــر ســيكتب لنــا رغــم أن راكــو وراءه 
الأغــوال.

رددت بثقة:

ــإذن الله، مــولاي  ــرة ب ــة كث ــة غلبــت فئ ــة قليل ـ كــم مــن فئ
ــك. ــراه بعيني ــا وس ــر لن ــن أن الن ــا أوق أن

رد الملك:

ــا بــإذن الله، أمــا أن أراه بعينــي فأشــك فى ذلــك،  ـ النــر لن
فأنــا أشــعر باقــراب أجــي.

هي بحزن:
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ـ لا تقل ذلك يا مولاي، فأنت زوجي وكل عشيرتي.

سألها الملك:

يــا ســرو أمازلــت تحبيننــي رغــم كــر ســني  ـ حقــاً 
. ؟ ي عجــز و

ــا  ــاة ي ــا الحي ــداً لكنه ــزًا أب ــت عاج ــا كن ــك م ــل ذل ـ لا تق
مــولاي.

قال الملك بحنان:

ــاني فى  ــى تتف ــة الت ــم الملك ــة ونع ــم الزوج ــك نع ــهد أن ـ أش
ــا. ــوف عليه ــا والخ ــة مملكته رعاي

  بكت روجا وهى تسمع ذلك، سألها الملك:

ـ لماذا تبكين يا روجا.

ـ كنــت أود أن تكــون حيــاتي مــع هــرام مثــل حياتكــا ولكنه 
سرعــان مــا تركنــي أعــاني فراقه.

قالت الملكة سيرو:

ــن  ــك ل ــا حول ــهيد، وكلن ــه ش ــا إن ــا روج ــكِ ي ــوني علي ـ ه
ــر«. ــزاز الأصغ ــد »ه ــك أم ولي العه ــي أن ــركك ولا تن ن
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رددت روجا:

ـ الحمــد لله يــا مــولاتي، بــارك الله فيــه ونــره وحفظــه 
ــوء. ــن كل س ــه م وأخت

* * *

  انتــر خــر زواج الأمــر هــزاز فى أرجــاء المملكــة، وشــارك 
الجنــود إنــاث المملكــة فى الغنــاء والرقــص حتــى لاحــظ جنــود 

راكــو مــا يحــدث فأصابتهــم الدهشــة:

وقال أحدهم:

ـ هــل هــؤلاء القــوم مجانــن يعلنــون الــزواج وهــم فى حالــة 
حــرب؟!

رد الثاني:

ــذه الأرض  ــو ه ــل راك ــذ أن دخ ــن من ــن المجان ــل نح ـ ب
ــة  ــتكون نزه ــا س ــا أنه ــد وعدن ــرب، وق ــة ح ــن فى حال ونح
ــر  ــذا والأكث ــدث ه ــدة، ولم يح ــة واح ــم فى ضرب ــي عليه ونق
مــن ذلــك تركنــا نقاتــل وهــو وحاشــيته يقضــون الليــل فى ســهر 

ــون. ومج
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عقب آخر:

ـ أنظــر لإناثهــم وهــن يتراقصــن، رشــاقة وجمــال يبــدو أنــه 
ليــس عندنــا إنــاث.

ضحك الأخر وقال:

ـ هــذه غلطتنــا نطعمهــم الكثــر ولا عمــل لهــن، مــا رأيكــم 
أن نلهــو مثلهــم.

رد أحدهم:

ـ لــو علــم راكــو ســيقطع رقابنــا فنحــن جنــود الحراســة هــذه 
. لليلة ا

رد زميله:

ـ لــن يــدري بنــا فهــو غــارق فى لهــوه، وفي الصبــاح ســنعود 
ــا. إلى أماكنن

ــع عــى أن يقضــوا ليلتهــم  هــذه فى لهــو، وهــذا  اتفــق الجمي
ــا أراده هــزاز. م

ــه  ــا في ــذ كل م ــق وأخ ــراق النف ــوده فى اخ ــزاز وجن ــدأ ه ب
والذهــاب بــه إلى خزائنهــم، ثــم كان دور حــاتي ومــن معــه وهــي 
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ردم النفــق بعــد أن علمــوا إلى أي حــد يصــل، وقــد كان متفرعًــا 
ــا للأغــوال وآخــر إلى مملكــة  ــا كثــرة.. طريقً مــن الداخــل طرقً

ســنغور وثالثًــا إلى مملكــة كابــو.

ــا  ــم كل شيء ب ــد أن ت ــم بع ــرو إلى قواعده ــود ه ــاد جن ع
خســائر، وعندمــا علــم راكــو بــا حــدث غضــب غضبًــا شــديدًا 

وتوعــد:

ـ أن يســحقهم عــن آخرهــم، وعلــم غــوال بــا حــدث فقــرر 
أن يــزور مملكــة هــزاز بنفســه ويضــع حــداً لمــا يحــدث.

ــنو  ــرة س ــى الأم ــزاز ع ــوم زواج ه ــو ي ــه ه ــوم قدوم كان ي
ــرو: ــك ه ــوال للمل ــال غ فق

ـ جئت لأطمئن عليك وأهنئك بزواج حفيدك.

سأله:

ـ وكيف عرفت؟

أجاب:

ـ غــوال لا يخفــى عليــه شيء، ألا توقــف هــذه المجــازر أيهــا 
الملــك الرحيــم، أيــن رحمتــك إنهــم أبنــاء عمومتــك.
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أجابه بحزم:

ـ ليسوا أبناء عمومتي، ورحمتي تسع كل رعيتي.

قال غوال:

ـ إنك إما أن تكون ناسيًا أو مغالطًا للتاريخ.

رد بغضب:

ــه  ــون عن ــاذا تعرف ــا، وم ــوال بتاريخن ــا أغ ــم ي ــم أنت ــا لك ـ م
ــه. ــاء حدوث ــود أثن ــم وج ــن لك ــه لم يك ــون عن ــذي تتكلم فال

رد عليه:

ــام، لمــاذا لا نكــون  ـ دعــك مــن التاريــخ، أيــن الحــب والوئ
ــا متحابــن. ــا وإخوانً جيرانً

ــع  ــام م ــب ووئ ــش فى ح ــي أن أعي ــد من ــك أتري ــاً ل ـ عجب
مــن اغتصــب أرضي غــدرًا وقتــل أبنائــي ويريــد تدمــر مملكتــي 

ــه. ــع مملكت ليصن

غوال:

ـ إنــه مضطــر لكــي يؤمــن نفســه، لــو كانــت قبلتــه في أرضك 
ــل ذلك. ــا فع م
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قال الملك:

ـ بــل لــو كان يشــعر أنــه صاحــب حــق مــا خــاف ومــا احتاج 
أن يؤمــن نفســه لكنــه يــدرك أنــه مغتصب.

غوال بخبث:

ـ ومــاذا لــو تنازلــت لــه عــن الجــزء الــذى يحيــا فيــه، 
تنتهــي الحــرب. لديــك وبذلــك  بــا  واكتفيــت 

الملك ضاحكًا:

ـ لــدي اقــراح، مــاذا لــو أخذتهــم أنــت فى مملكتــك الواســعة 
ــت  ــر أن ــم وتص ــا تزع ــة ك ا ومحب ــا ودًّ ــة منه ــم قطع وأعطيته

ــراع.  ــاء ال ــل فى إنه ــب فض صاح

غضب غوال وقال منذرًا:

ــة  ــب الوخيم ــدرك العواق ــدودك، ولا ت ــت ح ــد تعدي ـ لق
ــك  ــى مملكت ــم ع ــك تحك ــت بذل ــك، أن ــوء تصرف ــادك وس لعن

ــاء. بالفن

الملك بإصرار:
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ـ أنــت واهــم، نحــن أصحــاب تاريــخ ولنــا جــذور لــن تُقتلع 
مــن أرضنــا التــى كلــا أخــذت شــهيدًا منحتنــا آخــر حتــى تعــود 
ــم  ــدي الأثي ــاء إلا للمعت ــون الفن ــن يك ــا، ول ــوق لأصحابه الحق

ومــن لا جــذور لــه ولا تاريــخ.

  انتهــى اللقــاء بــن الملــك وغــوال ولم يحقــق غرضــه، لكــن 
أمــر الملــك الأمــر هــزاز بمرافقــة غــوال فى موكبــه حتــى خــرج 

مــن المملكــة حرصًــا عــى التقاليــد.

ــذا  ــود له ــدًا أس ــاً وحق ــه غ ــن ضلوع ــل ب ــوال يحم ــاد غ ع
الملــك العنيــد الــذى يذكــره دومًــا أنــه وضيــع بــا جــذور مهــا 

ملــك مــن الحصــون والمــوارد.

قال هزاز لجده:

ـ احِكِ لي عن تاريخهم.

قال الملك:

ـ أيهما تقصد راكو أم الأغوال.

قال هزاز:

ا أبناء عمومتنا. ـ أقصد قبيلة راكو، هل هم حقًّ
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الملك:

ــة  ــه متفرق ــم شرذم ــم الأزل وه ــن قدي ــدي، م ــا ول ـ لا ي
ــية  ــم قاس ــك لأن قلوبه ــب، وذل ــدر للمتاع ــك ومص ــى الممال ع
ونفوســهم لا تقنــع بــا فى أيديهــم إلى جانــب أنهــم لا عهــد لهــم 

ــك. ــم كل الممال ــى كرهته ــة حت ــو الخيان ــاق، دائم ولا ميث

واصل هزاز أسئلته:

ـ وما حكاية أنهم مضطهدون.

أجابه الملك:

ـ هــذا افــراء إن طباعهــم الســيئة هــى ســبب رفــض الغــر 
لهــم، فهــم إمــا يبــدؤون بالحــرب كــا فعلــوا معنــا، أو يخونــون 
الأمانــة فتطردهــم الممالــك، أو يعصــون الأوامــر ويخالفــون 
ــا كثــرة  طقــوس الممالــك فيكــون ذلــك ســببًا لعقابهــم، وأحيانً
ــون  ــم فيك ــم عليه ــع عدوه ــون م ــوم ويتفق ــط ق ــون وس يقيم

ــم. ــا لطرده ــببًا كافيً ــك س ذل

هزاز:

ــذه  ــا ه ــر الله قومً ــن ين ــا، فل ــر لن ــدت أن الن ـ الآن تأك
ــم. طباعه
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الملك مداعبًا حفيده:

ـ كفاك حديثًا واذهب إلى عروسك لقد تأخر الليل.

* * *

ــرو،  ــه له ــة زيارت ــم نتيج ــوال ليعل ا إلى غ ــو سًِّ ــب راك ذه
صرخ غــوال فى وجهــه.

ـ ألا تخجــل مــن نفســك، معــك كل الأســلحة وأنــت 
الأقــوى والأكثــر عــددًا ولم تســتطع القضــاء عليهــم رغــم أنهــم 

ــادك. ــر عت ــون عُ لا يملك

قال راكو وهو يظهر قلة الحيلة:

ـ مولاي إنهم أذكياء مترابطون أصحاب حروب.

قال غوال:

ـ وأنتــم جبنــاء، أغبيــاء، أصحــاب مجــون، كيــف تريــد 
الاســتيلاء عــى كل ممالــك النمــل، وأنــت فشــلت مــع هــرو.

قال راكو:

ــود  ــض الجن ــي بع ــو أعطيتن ــولاي، ل ــا م ــى ي ــك مع ـ بتعاون
ــر. ــم أث ــي له ــن يبق ــاك، ل ــاحك الفت وس
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غوال بغضب:

ــا  ــل كله ــك النم ــع ممال ــد أن تجم ــل تري ــرق، ه ــا الأخ ـ أيه
ضــدي، ليــس لي حــق، فى محاربتهــم علنًــا، أنســيت »الحفاريــن« 
ــي  ــن أنن ــل تظ ــي، ه ــدارة من ــذ الص ــون بي لأخ ــم متربص أنه
ــك  ــا صنعت ــم، أن ــت واه ــك؟ أن ــن أجل ــيادتي م ــأضحي بس س

ــك. ــى تحطيم ــادر ع وق

راكو بغضب:

ـ لا أيهــا الملــك هــذا كثــر، لا تنــسَ أن مصالحــي ومصالحــك 
واحــدة، فأنــت مــن زرعتنــي بــن ممالــك النمــل لأكــون شــوكة 
فى ظهورهــم فــا تقــوم لهــم قائمــة وتقــوى أنــت عليهــم، إنــك 
تخشــاهم مثــي تمامًــا بــل أكثــر منــي، فأنــا أريــد الســيادة عليهــم 
ــس  ــرات الأرض، ولي ــيادة كل ح ــد س ــت فتري ــا أن ــط، أم فق

النمــل والحفاريــن فقــط أليــس كذلــك؟.

صرخ فى وجهه:

ـ أغــرب عــن وجهــي قبــل أن أقتلــك، لا أريــد أن أراك ومــا 
تحتاجــه ســيصلك هنــاك.
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عــاد راكــو وفى قلبــه غيــظ كافٍ لحــرق كل مــا حولــه، جمــع 
جنــوده وقــال لهــم:

ـ ســنحرق بيــوت الملــكات بــا فيهــم قــر الملك هــرو وكل 
ــة  ــي المملك ــى باق ــاء ع ــون القض ــك يك ــار، وبذل ــوت الصغ بي

أمــر يســر.

أعترض جندي من جنوده قائلًا:

ـ لكــن هــذا يخالــف ميثــاق شرف القتــال، كيــف نقتــل إناثًــا 
وصغــارًا عــزل.

صرخ راكو فى وجهه:

ـ لا شأن لك، ميثاقي هو الانتصار بأي ثمن.

قال الجندي:

ـ لن أشترك فى هذه الحرب.

حينها ألقاه راكو أرضًا وسحقه بأرجله، ثم صرخ:

ـ هذا جزاء من يخالف أمري.

ــاء  ــك أثن ــيطانية، وكان ذل ــه الش ــذ خطت ــو فى تنفي ــدأ راك   ب
تواجــد هــزاز وجنــوده عــى خــط القتــال، ولم يكــن عــى 
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القصــور والبيــوت إلا بعــض الجنــود للحراســة، ولم يخطــر ببــال 
ــدى. ــذا الم ــو إلى ه ــاط براك ــغ الانحط ــزاز أن تبل ــرو أو ه ه

كان الهجــوم شرسًــا وخــالي مــن أي رحمــة أو احــرام لميثــاق 
الممالــك، صــار راكــو كالثــور الهائــج قــاد الحملــة بنفســه، وكانت 
بيــوت الإنــاث أول البيــوت التــى أحرقهــا وعــى رأســها قــر 
الملكــة ســرو وقــر روجــا والعــروس ســنو، ثــم أسرع بعدهــا 
إلى بيــوت الصغــار فعــل مــا فعلــه فى القصــور، وقبــل أن يــرع 
ــودة  ــأسرع بالع ــم ف ــد عل ــزاز ق ــوده كان ه ــو وجن ــرب ه باله
ــه  ــأ قلب ــكان امت ــا فى كل م ــاء الضحاي ــه أش ــث رأي بنفس حي
ــى  ــه ع ــركان غضب ــر ب ــدث فانفج ــا ح ــا ب ــوده حنقً ــو وجن ه
ــا، وعندمــا اشــتدت  ــاً وتمزيقً ــوا فيهــم قت ــوده ونزل راكــو وجن
المعركــة وبلــغ القتــال ذروتــه، جــرى راكــو يبحــث لنفســه عــن 
مــكان يختبــئ فيــه مــن هــزاز، لكــن لم يكن لــه مــا أراد فقــد تتبعه 
ولحــق بــه ثــم فقــأ عينــه الأخــرى ومــزق جســده وهــو يــرخ. 

ــا  ــدد م ــك بع ــك لقتلت ــو أمل ــون.. ل ــان ـ ملع ــن ـ جب ـ خائ
ــت. قتل

ظــل هــزاز وجنــوده وراء جنــود راكــو لم ينــج منهــم إلا مــن 
فــر أو اختبــأ فى مخابــئ سريــة.
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انتهــت المعركــة وأسرع هــزاز إلى قــر الملكــة ســرو جدتــه 
ــت  ــا تح ــا وجده ــه روج ــر أم ــم ق ــا ث ــت حتفه ــا لاق فوجده
ــر  ــد وص ــاض فى جل ــا الأنق ــع عنه ــدأ يرف ــر ب ــاض الق أنق

ــه. ــن حول ــه كل م ــده علي حس

ــا  ــده مهدمً ــرو فوج ــك ه ــاح المل ــا إلى جن ــب بعده ــم ذه  ث
ــع أرجــاء  ــه فى جمي ولم يجــد الملــك، أصــدر أوامــره بالبحــث عن

ــة. المملك

قال حاتي:

ــورا  ــرة ي ــن الأم ــيظهر، لك ــد س ــولاي أكي ــا م ــن ي ـ اطمئ
ورفيقاتهــا لم يظهــرن حتــى الآن.

قال هزاز:

ـ لا تقلــق عــى يــورا، أكيــد غــرت خــط ســرها المهــم مــاذا 
فعلــت بالضحايــا.

قال حاتي:

ـ جمعتهم فى مكان واحد إلا، )سكت حاتي ولم يكمل(.

قال هزاز:
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ـ إلا الملكة سيرو والملكة روجا سأحملهما بنفسي.

ذهب هزاز إلى جدته وأمه قبلهما ثم قال:

ـ لو كان بيدي لفديتكما بعمري هنيئا لكما الشهادة.

ــر  ــم نظ ــاه ث ــمرت قدم ــا، تس ــن نقله ــي م ــد أن انته   وبع
ــال: ــا وق إليه

ــغلني  ــي، ولم يش ــن نف ــر م ــا أكث ــي أحببتك ــهد الله أنن ـ يش
عنكــا إلا حــب الوطــن عهــد عــىَّ ألا يطــأ أرضًــا دفنتكــا فيهــا 

أقــدام هــؤلاء الخونــة.

ــا  ــاً ضيقً ــرأي طريق ــرو ف ــك ه ــن المل ــث ع ــب يبح ــم ذه ث
ــد  ــأة، وج ــت المفاج ــة، وكان ــافة طويل ــه مس ــار في ــاً، ص مظل
الملــك هــرو ومعــه الكثــر مــن صغــار المملكــة وهــو فى لحظاتــه 
ــرق  ــو يح ــو وه ــا رأي راك ــه عندم ــك أن ــره المل ــرة... أخ الأخ
قصــور المملكــة علــم أنــه ســيذهب بعدهــا إلى بيــوت الصغــار 

ــري. ــأ ال ــذا المخب ــم إلى ه ــتطاع منه ــن اس ــذ م ــأسرع وأخ ف

قال هزاز:

ـ أحسنت صنعًا يا جدي، سأحملك لتعود إلى المملكة.
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قال الملك:

ــي  ــذه وصيت ــدًا ه ــمعني جي ــم اس ــك، المه ــت لذل ـ لا وق
ــوة لا  ــذ بالق ــا أخ ــوا، وم ــا قال ــك مه ــرة، الأرض أرض الأخ
يســرد إلا بالقــوة، الوطــن غــال وطاهــر لا مــكان فيــه لأي غــاز 
ــى  ــش ع ــم بالعي ــمح له ــول، لا تس ــاف حل ــاك أنص ــس هن ولي

ــار. ــك الع ــك فيلحق أرض

قال هزاز:

ــم  ــا ه ــة طالم ــم الراح ــوا طع ــن يذوق ــدي ل ــا ج ــق ي ـ لا تقل
ــن أرضي. ــر م ــى ش ع

عاود الملك كلامه:

ــم  ــد، إنه ــل فى الغ ــم الأم ــدي ه ــا ول ــار ي ــؤلاء الصغ ـ ه
ــا لا تفــرط فيهــم، أعلــم أن حملــك ثقيــل، لكــن  ــداد جهادن امت

ــك. ــو شرف ل ــدرك وه ــذا ق ه

صمت الملك برهة ثم قال:

ــرو،  ــة س ــى الملك ــوار زوجت ــي بج ــر ادفن ــي الأخ ـ رجائ
ــدم  ــر ينه ــا أري الق ــو وأن ــا العف ــب منه ــي أن أطل ــت أتمن كن
ــاذ  ــغلت بإنق ــا انش ــتطع إنقاذه ــران ولم اس ــر الن ــن أث ــا م عليه
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الصغــار حتــى يمتــد جهادنــا، اعطنــي يــدك يــا ولــدي. 

هزاز: ها هي يا جدي.

قال الملك:

ــا  ــا مه ــادك أو تبيعه ــرك ب ــاك أن ت ــا، إي ــد بينن ــذا عه ـ ه
كانــت الإغــراءات أو الضغــوط.. لتحيــا أرض الزيتــون وداعــاً 

ــداه. ــم ســقطت ي ث

حمــل جنــود هــزاز الملــك هــرو ووضعــوه بجــوار زوجتــه، 
وهــزاز صامــت حزيــن.

وصلت يورا ومن معها وما أن رأت الضحايا صرخت:

ـ أرأيت أيها الملك ماذا فعل الأوغاد بأهلنا وعشيرتنا.

قال هزاز:

ـ اصبري إنها الحرب.

قالت: هذه  ليست حرب بل نذالة وخسة.

ــود  ــا رأت جن ــا عندم ــه أنه ــت فأخبرت ــن كان ــزاز أي ــألها ه س
راكــو فى هيــاج متجهــن للمملكــة قــررت أن تقــوم هــى ومــن 
ــون  ــم يدخل ــم وه ــم رأته ــن ث ــد فعل ــم، وق ــدم بيوته ــا به معه
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ــم. ــر منه ــى كث ــزت ع ــم وأجه ــن فاتبعته ــم مذعوري مخابئه

قال هزاز:

ـ لقــد عرضــتِ حياتك للخطر أنــت ومن معــكِ وأنتن إناث.

قالت يورا:

ـ كلنــا فى خطــر طالمــا العــدو عــى أرضنــا، هــل فــرق العــدو 
بــن الذكــور والإنــاث فى هجومــه، لا تنــسَ أننــي ابنــة هــرام، 

وجــدي هــزاز الأكــر وأخــي هــزاز الأصغــر.

قال هزاز: أحسنت صنعًا وقولاً. 

ــنغور إلى  ــك، أسرع س ــرب إلى كل الممال ــار الح ــارت أخب   ط
ــادة  ــدادات لإع ــؤن والإم ــن الم ــر م ــه الكث ــزاز ومع ــة ه مملك
إعــار المملكــة، وحــزن حزنًــا شــديدًا عــى الخــراب الــذى حــل 
بهــا واشــتد إعجابــه بهــذا الشــبل الباســل »هــزاز« الــذى تفــوق 

بقوتــه عــى الكثــر ممــن هــو أكــر منــه وأكثــر عتــادًا.

ــا  ــى م ــا ع ــرات اعتراضً ــت المظاه ــن كان ــار الحفاري   وفى دي
حــدث لمملكــة هــزاز لأنــه يخالــف أي قوانــن للحــروب، 
ــة ومســاندته لحــق مملكــة  وأعلــن كبيرهــم رفضــه لهــذه الهمجي

ــم. ــزاز فى أرضه ه
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  أمــا الأغــوال فشــعر رئيســهم أنــه فى مــأزق يحــاول الخــروج 
منــه، تــارة بعــرض المســاعدة عــى الملــك هــزاز الأصغــر، وتــارة 
بعــرض مشروعًــا للصلــح يُــرضي الطرفــن. ولم يســتطع إظهــار 

مســاندته للغــزاة حتــى لا يفقــد الســيادة عــى مــن حولــه.

ــك  ــك وكان ذل ــث كل الممال ــة حدي ــارت المعرك ــذا ص   وهك
فى صالــح مملكــة هــزاز فقــد أيقــن مــن حولهــم أنهــم لــو التزمــوا 
الصمــت ســتدور الدائــرة عليهــم. فقــرروا أن يكــون لهــم 

ــابي.  ــف إيج موق

  أمــا قبيلــة راكــو فقــد اهتــزوا كثــرًا بعــد المعركــة وأدركــوا 
أن خســائرهم فى المعركــة أكثــر بكثــر مــن خســائر مملكــة هــزاز.

ــا  ــو صفوفه ــة راك ــت قبيل ــى جمع ــل حت ــت طوي ــر وق   لم يم
واختــاروا رئيسًــا جديــدًا لهــم وأعلنــوا أن مــن قــام بذلــك فئــة 
قليلــة لا تعــر إلا عــن رأيهــا وأنهــم لاقــوا جزاءهــم وهــم عــى 

اســتعداد للتفــاوض مــع هــزاز والوصــول إلى حــل وســط.

ــه  ــذى أبلغ ــراره ال ــن ق ــه وأعل ــار مملكت ــزاز فى إع ــدأ ه   ب
ــك. ــع الممال لجمي

  لا اتفــاق ولا وفــاق مــع مــن اغتصــب أرضي وأرض 
أجــدادي وقتــل أهــي وعشــرتي لا ســبيل إلا المقاومــة ســتعود 
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ــن  ــوي م ــواعد أق ــل بس ــود ب ــا وع ــن ب ــتعود لك أرضي... س
ــون. ــرح الزيت ــى ط ــا بق ــون م ــا باق ــود إنَّ الرع

»الملك هزاز«

)تمت(


